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ص 3 
: بقلم دكنور مصطفى ماهر 


تعد شخصية دور يات » الأدهب المسر حى الرو اك الناقد والمفكر السويسرىالعظيم » 
غريية على القارئ العرنى » فد ظهر ت نر جات متعددة لاغلب مسر حياته » كذلك اتيبيح 
الجمهور المهمم بالمسرح عندنا أ كثر من مرة الاطلاع على بعض هذه المسر حيات على خشبة 
المسرح تارة وعلى شاشة التلفز يون تارة أخرى . و بين هذا وذاك تعرضت الأقلام للكتابة 
عن دوريئنات وفكره وأسلويه » ى مقدمات متصلة بالئر جيات أحيانا و ق مقالات خاصة 
أحيانا أخرى . وقد سمدنا بالاسهام فى هذا الميدان فقد منا تر جمة الدرة الخالدة » زيارة 
السيدة العحورز » الى ظهر ت مطبوعة قى سلسلة « روائع المسرح العالمى » » العدد م هع 
فى أ كتوير ١44‏ ء وقد منا لها بدراسة تناو لنا ذيها حياة دورييات بالوصف الموجز 
وفته وفكره بالدراسة و النقد . 


وأليوم و تن نقدم آخر مسر حيات دوريات أو بعارة أدق أحدث مسر حياته نحب 
أن يكوت حديثنا عنها مر تبطا بالحديث الذى قد منا به لمسر حية » زيارة السيدة العبجوزء 
فقد التزم دورينات الحدود الى رسمها لنفسه و الى سعينا فى تلك الدراسة إلى ابر ازهسا وم 
يحرج عليها ء يل نوع فيها و تنقل بينها بطريقة أخرى » فأير ز أشياء كان فما سبق يكتى 
بالاشارة الما اشارة عابرة » وعير على أخرى عبورا و كان فيا سيق يضعها ق مكان 
الصدارة . و لكته بى هو هو : أديبا لا يعتر ف إلا بالكوميديا نوعا مسر حيا يمير عن 
حياتنا بمد أن أصابا التفكك و تسلط علما الخوف من القنبلة الذرية » أديبا مشاكسا 
يستفز هذه آلفئة أو تلك من فئات المجتمع وخاصة رجال الدين ور جال السياسة ورجال 
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الفن و أهل الصحافة » ويسلط لسانه على طبقات المجتمع المختلفة و خاصة الطبقة العلي] 
المرفهة والطبقة البر جوازية وطبقة الذين أئروا يعد طول حرمان » ويثير الدنيا باشارات 
يتناو ل مهأ رئيس جمهورية فرنسا مرة وأحد الوزراء البلجيكيين مرة و ثانية وعهرو مرة 
ثالثة » وهم بالعلوم الطبيعية ويستلهمها تلميحات ورموزا ومواد يخلط بها أعاله الفنية ؛ 
و دد ى مسر حه ويتأثر فيه بالتراث الكلاسيكى فى وقت واحد ء و محاول أن بر بط على 
طريقته بين العصر الحديث و جنوره القدعة ى ثقافة اليونان أو ألر ومان أو الثقافة المسيحية 
أو بِينها جميعاء ويتقن الهم و يجيد النكتة و يدخل فى مسرحه لونين من اهحاماته من خار جهء 
الاهيام بالقصة القصيرة و الاهمام يالرواية البوليسية » ويستخدم الكثير من خيبراتئه 
الشخصية فى مسر حه ويبالغ ى هذا الاتجاه حى يو شك أن ه بمسرح » حياته الشخصية ى 
بعض أعاله » وق النيزك خاصة , 


ولد فريد ريش دوريعات ق ه يناير عام 1١57١‏ ق قرية كونولفيئجن قرب يرن 
بسويسرا لاب من ر جال الدين المسيحى عل المذهب ألير وتستانى » ويبدو أن العلاقة بين 
الاين وأبيه نم تكن عادية » يدل على ذلك هجوم دوريئات الشديد ى مسر حياته » وخاصة 
فى زيارة السيدة العجوز وق النيزك على رجال الدين » وتناو له اياهم بالهم والسخرية 
اللاذعة . ولما أتم فريدريش دورييات دراسته الثانوية » التحق بالامعة لدراسة الفلسسفة 
والادب واللاهوت » وهى دراسات أثرت على أعاله الفنية ما يعد تأثير | كبير أ من ناحية 
الشكل و المضمون ء وبهمنا من حياة دورينات فيا يعد أنه اشتغل بالرسم الى درجسة 
الاحتراف . وقد استعمل هذه الحيرة أكثر من مرة فى أعاله الفئية » ويكى أن نشير إلى 
شخصية الرسام فى زيارة السيدة العجوز وإلى شخصية ( شفيتر ) وشخصية ( نيفنشقاند ) 
فى مسرحية النيزك . وبدأ دوريمات يمالج الأدب المسرحى فق عام ١514٠‏ » إلى أن جساء 
عام ١445‏ فنشر مسرحية مكتوب الى جعلت له مكانا ثابتا على المسرح و توالت أعاله : 


رومولوس ألا كير ١144‏ 


زوأح السيد مسيسيبي ١5517‏ 


( الى اخرجتها السيما فى نيلم بالاسم نفسه ) . 


ملاك ببط ى بابل ١55‏ 


زيارة السيدة العمجور 5هو! 
( الى أخرجها السيم] فى فيلم باسم « الزيارة » ) 


فر نك الحخامس ع أويرا بتك خصوصى 8ه ١5‏ 
( بموسيى باول بور كهارد ) 


علماء الطبيعة 7 ١‏ 
هر قل و أسطبل أو خياس 357 ١‏ 


النيزك 5و١‏ 


وهناك إلى جائب هنه الأعال المسر حية عدد كبير من القصص القصير ة و التمثيليسات 
الاذاعية والروايات » خاصة من النوع البوليمى ( أهمها : القافى وجلاده) »؛ 
ودراسات أدبية نقدية ومقالات . 

وقد استعمل دو ريات ق مسر حياته كا أشر نا الكثير من العناصر الشخصية » فلابأس 
بأن نحاول رمم صورة له . انه رجل ضخم الحم » كبير الرأس » مكتتز الرقية عيلبس 
نظارة ويضم عل رأسه القليل الشعر «كاسكتة » أحيانا وقبعة أحيانا أخرى > ويلبنس 
صدير ياو كرافتة مودرن كالفر اشة المتدلية - وق البيت ير تدى معطقا من الفراء ويدخن 
الغليون و السيجار © و حب الشر اب و الطعام إلى در جة الشرء و التفين قيه ع ححى مر 
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و كان قاب قوسين أوأدنى من الموت » يتكلم الأآلمانية باللهجة السويسرية المحلية و يتكلف 
ذلك تكلفا » فالمعرو ف أن الصفوة فق البلاد الناطقة بالألمانية تنصر ف عن اللهجات املية 
اللهم إلا مع الأصدقاء ى الحلسات الى يكون فيها تبسط ورفع للكلفة » ولكن دوريمات 
يكتب المانية ر فيعة لا تختلط إلا بالقليل من الكليات السويسر ية القحة . وقد ربحدوريمات 
من أعباله الأدبية ثروة ضاخمة » و لم يعد منذ سنين طويلة يعمل فى غير الانتاج الادنى حيث 
خرج عملا فنيا واحدا كل عام . وأمم دورنات يثر دد أحيانا ق الصحف عندما #سرى 
الاستعدادات لمنس جائزة توبل . 


مو ضوع النيز [ك : 


م ترد كلمة « النيزك » فى المسرحية الكو ميدية المرعبة مرة واحدة . ولكن دوريمات 
استعملها كر مز »وما أحب هذا الر مز إلى نقسدقهو من ميدان العلوم الطبيعية الى يتم 
بقراءتها اهيّاما شديدا و يمر ف أها هى الى غير ت صورة العام وأوصلته إلى الصورة 
المضحكة الى وصل الما اليوم » أو صلته ألى عام « متحلل » - م مفكك » » الى يجموعة 
من المعادلات والاحصائيات . 


بر تفع الستار عن منظر غريب مثير : مرمم يائس فق الدور العلوى لمبى بحى فقير » 
يعمل فيه الرسام نيفنشفاندر » ويسكن فيه كذلك مع زو جته أو جوسته الى تقف أمأمسسه 
موديلا للوحاته » ومع طفلتيه التوأمين « ارما »و « ريتا» اللتين تازمان المهد طوال 
امسر حية و لا تصر خعان إلا مرة واحدة » ولا يستفيد دو ريات من و جو دها إلا قى اضافة 
لمحة من الفقر إلى المرسم هى اللغف المبللة المجلقة على حبل به » وف التأكيد على علاقة 
الزوجية بين نيفنشفاندر وأو جوسته . كذلك اجتمع بوجود التوأمين على المشهد اتجاهان 
متسادان ‏ أنحاء الحياة المبتدئة » واتجاه الحياة المنجهية الى مثلها الكاتب الساعى الى الموت 
و شغيير + . ويظهر الرسام الشاب نيفنشفاندر بر مم لوحة عارية لاو جوسته الى تلف حول 
جزء كبير من جسمها ما يشبه الشال أو الملاءة . وبرى الحمهور عددا كبير!ا من الصور 
العارية ف المرسم » و كلها مرسومة على الطر يقبة الجر يدية . و أو جوسته نجلس على السر بر 
ى.اخر اج. ليوب ولد لينتيرج ( زيورخ ) وهانس شفايكارت ( ميونيخ ) وتقف على سلم 
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خشبي فق أخراج هانس ليتساو ( هاميورج ). وهى على أية حال تدير ظهر ها الجمهور وقد 
تدلى عليه شعرها ( زيوريخ - ميونيخ ) ء أو أنحسر عنه كبا فى اخراج ليتساو فى هامبورج 
وان كنا شخصيا نفضل أن يعدلى عليه ع فذلك أقرب إلى روح المولف . وفجأة يندفع إلى 
الداخل كالصاعقة شخص غريب المنظر هو الآديب فولفجنج شقيتر وهو أديب مشهور 
حائز على جائزة نوبل » بر تدى البيجاما وفوقها معطف من ألفراء » وحمل حقيبتين 
وشمعتين . أ هاربا من المستشى بعد أن أعلن البروفسور شلاءر وقاته ع و أصبح ق نظر 
الناس من الأموات و كل همه أن يهرب من مشر ط الخراح ومن تزاحم الماهير » و يموت 
ف المرمم هادثًا . وقد اختار هذا المرمم بالذات ليموت فيه لأنه كان فى ماغى حياتةيعيش 
فيه و يعالج الرمم ثم فشل كرسام واتجه الى الأدب ووصل إلى الشهرة . وشقيتر يريدأن 
موت فى جو معين أولا أنه بريد أن حرق ثروته كلها » ويبيد مخطوطاته الى لم تنشر بعد 
ويقفل عينيه قألمر سم بعد أن يعيد وضع الأثاث فيه إلى ما كان عليه أيام كان هو صاحيه ع 
ويقفل الستائر السوداء ويشعل الشمعتين . وشقيتر يظن أنه يستطيع أن يتمدد فى السرير 
ويريد الموت فيموت . ولكن هذا لا يتحقق له . الدنيا تلاحقه . القسيس يعلم من الممرضة 
الأولى بالمستشى أن شقيير قد صحا من الموت وهرب من المستشى و لمأ إلى مر سمهالقديم. 
ولتصور القسيس هذه الحادثة الفريدة على أنها تكرار لمعجزة لعازر الواردة فى انيل يو حنا 
( الاصحاح ١١‏ ) » ويعلق علها أهمية كبيرة لأنها تدع, الإممان ى قلبه » وتفيده ‏ ى 
اقناع الآخر ين و اجتذاءهم إلى حظيرة الدين . و سر عان ما يصطدم القسيس و ير تد عن مهمته 
عندما برى الملايين وهى تحترق ق النار » ويفكر ق قائدة المال كوسيلة للتبشير » وهو 
قد أ أصلا يلتمس رو حائنية وا مانا وعبرة من المعجزة الى بر اها ت#ققت ق لعاز رالخحديد : 
شقيير . و موت القسيس من هول ما جرى أمامه » مموت بالسكتة القلبية . موت لأنه 
اعبر ص طريق شقيتر » طريق الموت » بموت لأنه ثم رض أن يظهر أمام شقيتر على 
حقيقته » الحقيقة الأنسانية العارية » الى لا تعرف اللف والدورات . وتستمر الدثيا 
ملاحقة شقيتر . فيختلف مع الرسام المسكين هوجو / نيفنشقاندر ى حقيقة هدفه الفى » 
فيفشمائدر يدعى أنه يسعى إلى هدف سام بعمله القى ألا وهى « تصوير الحياة » و شقيير بعد 
طول خيرة ء يعرف أن نيفنشقاندر مثله مثل غير ه من الناس يسعى إلى ما يسعى اليه الناس 
كلهم إلى الكسب » إلى أخذ أموال الناس عن طريق أثارتهم بمناظر العرى » انه بعبارة . 


أخرى لايصدق مع نفسه : فهو يبيع لحم زوجته ى صورة لوحات ء ويدعى أنه برسم 
الحياة ء ويتدخل شقيير على تحر فظيع بين هوجو و زوجته ء فيتخذ هذه الزو جة عشيقةلهء 
ويتحطى هذا ما كان هوجو نيفتشماندر قد بناء على الكذب . و تمود الدنيا إلى ملاجكئة 
شقيتر وهو على وشك الموت . يأقى موهام العظم » المقاول الذى أثرى ثراء عريضا بعد 
ققر مدقع » صاحب البيت الذى يه المرسم » فييز ل عليه شقيعر "ا ينز ل النيز ك على الانسان 
فهلكه » إنه مهاجمه باسهتار فتاك ومهاجم ى شخصه البور جوازية ء شقيتر حطر موهام 
الذى -حقق نر اء فاحشا باستعهال طرق دنيئة ى كثير من الأحيان » و الذى كان يمسن 
بزوجته ونحبها له أ مانا أعمى لا يتسرب اليه الشلك . واليوم بعد أن مانت ومقى على موتها 
وقت طويل » بهم باستفزاز شقيير ياه » وتصويره زوجته على أنها كانت فاجرة »ع 
لاتتورع عن ملاحقة الرجال » بل تدفع لهم المال وتشتر يهم به . و يتصارع نيفنشقاندر 
الرسام الفقير الموقن من خيانة زو جته له مع شقيتر » يتصارع و موهام المقاول الغى الذى 
بدأ يصدق شقيتر ويشك فى زوجته الى ماتت وانهت من سنين » يتصارعان فى أه] أحق 
بقل انسانهوميت « أو على وشك الموت»»فيموت الأول على يد الثانى ويتهى الثاني إلى 
قيضضة العدالة » لقد اوقعه] الحظ ى مسار النيز ك ففتك مهيا » و لفظب] الحياة معئاها الصادق 
ألنى حاو ل شقيير فى عنف فظيع أن يصوره » لأنها لم يفها هذا المعى . وتعود ألدنيا إلى 
ملاحقة شقير من جديد . فيأتي ابنه يوخن » الابن الفاسد الذى يعيش ف البارات و الحانات 
بين ألغانيات و ألذى يسمح لنفسه بقسط فاحش من المتعة و الرفاهية لأن المصادفة جعلته ابن 
رجل غى بمتلك الآلاف بل الملايين . شقيير لايعترف به هو الآخر » ويقرر أن حرق 
روته ليحرمه منها » يقرر أن يقطع الحبل الذى يصله بالحياة لأنه لم يفهمها » فيتهى الابن 
لا إلى الموت العاجل » بل إلى الضياع ثم الى ما بمه الضياع الفناء . و تأق أو لمه آخسر 
زوجات شقيئر وهى عاهرة كانت تعمل فى حانة من ذلك النوع الذى جهزت موائئسده 
بتليفو نات يستعملها الزبائن ى الاتصال بالعاهرات » فأعجب ها وتزوجها » لأنه رآعا 
تسعى دون مواراة إلى ما يسعى آليه هو أيضا : هو أديب يقدم للناس أعالا أدبية مثسير ة 
و تحصل مهم عل المال ء وفى تقدم للناس الاثارة على طريقتها وتحصل مهم على المسال , 
و لكها ما لبشت أن غملت الطريق معه » وجاشت العاطفة ى قلها و انحرفت الى المثاليات » 
فانبت إلى المو ت منتحرة بالمم . وتعود الدفيا إلى ملاحقة شقيعر من جديد . فى هذه المرة 


عه 71[ سه 


يأق الطبيب » الأستاذ العلامة المشهور باختّر أعاته الحراحية الرائعة ليتحفظ على جقفسة 
شقيتر عفيجد انسانا حيا » وبر تبك الطبيب » فالحالة الى أمامه من الناحية العلمية حالة 
ميت »ولكن الميت يتكلم ويتحرك و ليس هذا مما بمكن أن يأق به الميت . ويحاول الطبيب 
أن جد تفسير ا و يتورط ى كلام مضحك » ثم يعود الى التفكير فى معاة شقيير و كأآن 
شيئا لم حدث » حى يستأنف الحياة من جديد »و لكن شقيتر برفض لأنه قرر أن موت 
وينتهى ويعار ض الطبيب لان سمعتة تعرضت لمحنة عسيرة ولانه اصبح موضعا للتوبيخ 
واللوم . وهكذالا يتمكن شفيتر وشلائر من الاتفاق على ثى”* » و موت الطبيب . ويأق 
دور الناشر الذى ممثل دور ر جل الأعال الذى يفكر ق المادة قبل كل شى” . انه يفكر قى 
محاولة كسب ثروة كييرة من وراء أثارة الر أى العام بفكرة تأويل مؤلفات شقيتر الملحد 
على أساس ديى . أما آخر شخصية هامة ة تتمثل بها الدنيا لشفيتر فهى شخصية السيدة الرهيبة 
تومزل » تلك هى الشخصية الوحيدة الى يستظر فهاشقيير ويسير مها © أها شخصيسة 

المرأة الى انعدمت فها الاخلاق بالمعنى المألوف لنا » المرأة الى لا تسعى الا إلى كسيب المال 
فحسس , أنما ق الاصل عاهرة تخصصت فق الزبائن الفر نسيين » و هكذا جاء أو لادهبامن 
جنس واحد » وان لم تكن تعرف أساء آبائهم . لقد دربت أو لادها من الصغر على الفجور 
واحير فت العمل ىق مراحيض فتدق عظ.م نتكون عل اتصال بالز يائن . وهكذ! حققت 'روة 
عظيمة » يعى و صات إلى هدفها وقد شقيتر للقائه ها لانه تبين أنها زميلة له + ز ميلة 
افضل » انها تعجر فى لحم البشر مباشرة » وهو يتجر فيه أيضا بطريق غير مباشر » طريق 
الاثارة » هى وصلت إلى ما وصلت اليه لضر بها بالقم الخلقية عرض الحائط » و كذلك 
فعل هو الآخر فقد قبل أن تكون واحدة من زو جاته على علاقة بالمزار لتأق له الم 
الحيد ء وقيل أن تكون أخرى على علاقة من تشاء لتكون له ى عالم الادب و آلفن الاسم 
ولام زواجته الاخيرة على تفكير ها فى و الاخلاص ‏ له واتصرافها عن اللسبيين الف 
رأحوأ يلاحقونها. وى هذا هجوم شديد »ونقد لاذع للادباء والفتانين الذين افوا الحفس 
جارة » هجوم ونقد لم نعهد ذم قر أنا أعنف منه . وتتهى المسرحية يش الخلاص الذفى 
حاول مع شقيئر محاو لة اخيرة لك يعود إلى الدين » لى يفكر ف الا مان . و لكن المحاو لة 
تفشل » ويتساءل شقيير فى آخر كلاته مستاء يائسا : مى تكون وفاته ؟ وتعزل السستار 
قبل أن_. موت شقيتر . 


ست “11 سم 


و النيزك » صياغة مسرحية لحاطر طرأ لدوريات ؛ 


التيز ك عبارة عن هو خاطر ممسرح » ! كذلك كانت مسرحية زيارة السيدة العجوز .أما 
نواة زيارة السيدة العجوز الاولى فهى فرملة الطوارئ الى لفتت نظر دورييات ذات مرة 
زهو يسافر من سكنه ى «١‏ نيوشاتل » الى « بيرن » بالقطار . كان مكتوبا علها مأ يفيد 
أن استمالها فى غير الطوارئ #ظور قطعيا وانه يؤدى بالفاعل الحرئ الى عقويات ليست 
فى نفسه عن العقوبة الى بمكن أن تحل بشخص غنى جدا » مشهور جدا يتوقف فى أتفه 
مكان ! وبدأ يوسم الفكرة » ويبتدع سيبا لهذا العمل » فجعل إمرأة غنية تعود بعد غيبةالى 
وطلها » تكون هى قد أغتنت بعد فقر + ويكون وطبا قد أفتقر بعد غى » تكون هى قد 
نحولت من شخص يطيع إلى شخص يطاع » وأدخل الأخلاق والإنسانية والدين والمبسادئ 
طر فا ى الموضوع » وتكونت مسر حية زيارة السيدة العجوز ء فى القالب الكو ميدى الذى 
لامر تضى غيره » وعلى أساس محور « الخلاد » الحتمى الذى إبتدعه دور ينات بديلا لمحور 
القدر الفتاك فى الثر اجيديا الاغريقية » والذى يصيب شخصا أو مجموعة اشخاص فيهلكهم 
اهلا كا » لا مقر لهم منه .. 


وأما مسرحية النيزك فقد بدأت من ملاحظة فى ميدان المسرح ء اذ لفت نظر دوريمات 
أن هناك مسر حيات تر اجيدية تتهى موت البطل » كأن يشرب السم ؛ أو يدس سكيتا 
او سيفا ىقلبة » أو يطلق الرصاص على رأسه »أو يقع ضصحية فاعل ادم أو منتقم» فيخر 
ضلى الأرضص أو الفراش جثة هامدة » ثم يسدل الستار ويصفق ال+مهور » فتنفرج السستار 
وتتسرك المثة الحامدة » وتقف على قدمها » وى الحمهور ! وبدأ دوريئات ينسج حول 
هذه التوأة . وأول ثى” خطر يباله » هو نفسه . فقد كان مريضا يوشك أن موت »: 
وكتدت بعض ألخحرائد عن ٠رضمه‏ المميت موجزة أو مسهبة » و كان أن جعل هذا الشخص 
النى بموت ثم هرب من سرير المستشى ليختار المكان النى موت فيه « على مزاجه, ء أديبا. 
وكافت الخرائد الاوروبية تتسدث بافاضة عن الاديب الامر يي الحائز على جائزة نوبسل 
اه هيمنجواى » وعن لغز وفاته » فأخذ عنها فكرة « الاديب الحائز على جائز ة نويل » . 


ونعتقد أن دوريهات وسع هذه الفكرة باضافة عنصر ين أخرين الها : عنصر البر ثشفيئسر 
وهو من الخائز ين على جائزة نوبل » ومعروف أن كلمة شقيتر وشفيتسر تؤديان نفس 
المعنى . ويلاحظ ى البر ت شفيتسر انه أشهر بدراساته اللاهوتية » و باشتغاله بالط بمتأخر] 
ومبجرته الى و لامبير ين » بين الأدغال لتبشير د المتأخر ين » وعلاجهم » كذلك معروف 
عنه أنه صاحب فلسفة تدعو إلى الاقبال على الدنيا واحعر ام الحياة ومحبة الانسان لاخيه 
الانسان » و معروف عنه اخير ا أنه تعرض أكثر من مرة لمهاجمين قالوا عنه أنه مدع و أن 
ما يقوم به لا تتوفر فيه النية الخالصة دا مما . هذا هو العنصر الاول الذى أعتقد أندور بيات 
أفاد منه . أما العنصر الثاى فهو ما تعر ضت له جائزة نوبل من نقد شديد » خاصة عندما 
رفضها أديب فرنسا وفيلسوفها الشهير جان بول سارتر » والمعروف أن سارتر ى 
مسر حياته وقصصه يتعرض للجنس بغير تردد » وله مسر حية بامم العاهرة المحبرمة»١‏ .فلا 
أستبعد أن يكون تزويج دورينات لاديبه الحاصل على جائزة نوبل بعاهرة مرتبطا بشى'من 
أدب سار ثر . وواضح من المسرحية أنها تحمل فى طياها الكثير من لمحات الفلسفة الوجوديه 
وهكذا محى دوريئات النواة الاولى » وأدخل الها شخصه هو ثم شخص الطبيب الحمسراج 
الذى يعذب مريضه و بمزق جسمه ء وشخصية العاهرة » ثم أمها » ومن فكرة العاهسرة خرج 
إلى مشكلة! لحنس و خلق لما شخصية الفنان وزوجته » ومن مشكلة الحنس و التكسب به » 
توسع إلى مشكلة الكسب فى حدذاته » وخاصة ى حالة المقاول الذى يسلك أكثر الطسرق 
دئاءة لتحصيل المال ء وحالة الابن التافة الذى يعيش ق الخحانات بين العاهر ات و يتنقل منفجر 
الوفجر ء و لذة إلى لذة لان أباه كان غنيا و ترك له 'روة »ومن كل هذه المشا كل خرجإك 
التسيس » شخصية أبيه الى لا تفارقه » وما أسرع أن تخطر له شخصية القسيس فى هذا 
لمجال الذى يئوض فيه ميت و يعيش » فتلك عن ناحية معجزة » وتلك من ناحية ثانييهة 
ذكرى لعازر الذى أورد أحد أصحاب الاناجيل قصته . ثم من الطبيعى أن يصب دور ييهات 
هذه المادة - كا فعل من قبل فى المسر حيات السابقة - ق القالب الاو حد المناسب لعصر نا 
( نظريته فى المسرح ) الكوميديا » ومن الطبيعى كذلك أن يدير الاحداث حول محور 
م الحلاد. الذى تحدثنا عنه من قبل . 


١ (‏ ) ترجمت بعنوان المومس الفاضلة 


استشهدنا من قبل فى مقدعة ز يارءً السيدة العجوز بعبارة هامة قالها دو ريبات عن نفسه 
هى : انتى أقر أ قليلا جدا » لا أقر أ من الانتاج الحديث غير ما كان متعلقا بالملومالطبيعية » 
وأعر ف الكلاسيكيين طبعا . أما أنه يعرف الكلاسيكيين القدامى فهذا ثى” لايفتاً بر دده 
بصيغة أو بأخرى ق أعاله . هنا مثلا تجده يتحدث عن يوليوس قيصر ويقول على لسان 
شقيتر : « لقد أورث يوليوس قيصر الناس حدائق ع وأنا أورثهم عاهرة » . وأما 
اهّامه بالملو م الطبيعية »فهو أساس لنظر يته الفنية كلها . أن تدم العلوم الطبيعية الحتمى 
قد حول الدئيا إلى معادلات واحصائيات » قفكك و حدها » حوطا إلى المهزلة »> ]ا حوبا 
إلى القنبلة الذرية . انه تقدم حمل ق باطنه التأخر » تقدم ير يد الرفاهية الناس » ويأتيهمق 
الوقت نفسه بأدوات الفتاء الرهيبة : تلك هى الكوميديا . هذا الاهتام بالعلوم الطبيعيسة 
يظهر فى أعال دورييات كلهار خاصة فى مسر حية علياء الطبيعية » ألى تستمد مادا منبا 
مباشرة . و لكن دوريئّات كثير ! ما يقتمس من العلوم الطبيعية صورا بيانية . فى التيزك 
يقول شقيه شقيعر مثلا : وما الحياة الا تقبيح وتوسيخ الطبيعة على حو غير معهود » واضلا ل 
فاجر لمنصر الفحم » وتضخم شرير لقشرة الارضص » ما الحياة الاقشرة داء لا يسيرأء 
حى الامم الذى اختاره هذه المسرحية هو اسم من مصطلحات العلوم الطبيعية أو الفلك : 
النيزك . والنيزك ثى” يقع بالمصادفة و يفتك بالمنحوس الذى يقع عليه . و النيزك ف الفلك 
هو جرم كو ينفصل من الفضاء الكونى وينفذ إلى الفضاء المحيط بالارض وييرق عسلى 
أرتفاع يقدر بحوالى ٠٠١‏ كيلو متر » و كثير ا ما يتحطم إلى قطسمع تسقط على الكرة 
الأرضية ومنها النيزك الذى سقط ى 5/٠‏ /15-4 فق سيعر يا فأدى إلى تلفق منطقسة 
قطرها ٠غ‏ كيلو ميرا . وقد نشرت جريدة و الأهرام وى ١؟‏ أبريل 1555 بعنسوان 
« نيزك يسقط ى نيويورك / فوق سيارة نقل ويصيب السائق . تقول : و سقط اليسوم 
نيزك وى برو كلن على سيارة نقل فأصاب سائقها . و يز ن النيزك كيلو جر امين » و كان 
ساخنا ومحترقا » وتيين أن 4٠‏ / من مادته حديد و م /: نيكل ... .الخ » . هذا هو الرمز 
النى يسعى اليه دوريبات : ظاهرة علنية تثو كد نظريته عن المصادفة » المصادفة المهلكة 
التمثلة ى شخصية الخلاد الى تنطوى علها شخسية شقيير هنا . 


_ 1١5 هه‎ 


برءم شفيعر صورة الحياة فيقول إنها فظيعة وعمياء وفافية و أنها لا تستحق من الانسان 
أن يعيشها . شقيتر بريد بعبارة أخرى أن بموت »ء لانه لا برى شيئا له معنى سوى الموت . 
انه حمل ارادة الموت فق ذاته > فترتطم بها حياة القسيس »ء و الرسام » و المقاول والزوجة 
الغانية » و الطبيب فتتهى. كل شى” ق الحياة مصادفة . شقيتر تسبب ف المصهبة الى حدثت 
وهام و موهام يناقشه وها قبل أن أخذه الشرطة إلى ساحة الحدالة ٠‏ 


25 :- مصادفة ] 


موهام ( حائرا ) : أنا - و لكى لم أضر ك بثى” . 
شقيبر | : وقعت فى سكة مولى . 

كل شى' مصادفة » و الشى” الذى له معى هو الموت . فا أتسب « النيزك » كرمز لمده 
الفلسفة و كعنوان لمسر حية تقوم عامجا . 


فى أ كين من مسرحية من مسر حيات دورييات شخصية ر جل الدين » القسيس ٠»‏ الذى 
يتملص منه الشخص الرئيبى فى المسرحية ء أو يتهكم عليه . وأعود فأضرب مثلا بالقسيس 
فى زيارة السيدة العجوز الذى يظهر ف هيئة مضحكة ومحاول فى مبدأ الأمر أن يوفق بسين 
عمله ككاهن وبين رغبات الناس المادية من حوله » ولا يلبث أن يتبين عجزه و ينسهى إلى 
مأزق يخرج مه بالاعتز ال والرحيل وير حل فالأنسان شديد الضعف »ء والاغراء شديد 
القوة ء هذه الشخصية قربة الشبه بشخصية القسيس الحديدة ى النيزك . قسيس النيز ك 
هو أول من يصاب بالدمار وتقفى عليه يد شُقيتر ذلك الى أتقطع الرباط الثى يصهفسه 
حياسفياة ».ب تهرد_بماما من الرياء ووالنفاق » وأصبم خطرا على من لا يعيشون الا على الرياء 
والتفاق . القسيس أما نويل لوتس ف الاربعين من عمرء و لكنه يبدو قريب الشبه بالاطفان 


قي .. 


هزيل الحسم ضعيف الصحة » أشقر » لطيف » يأق إلى شقيتر مسرعا » وهو يعتقد أن 
معجزة جديدة من نوع معجزة لعازر تحققت فيه » فا يليث أن يجمد شقيتر محرق الملايين : 
فينصر ف عن المعجزة مؤقتا ويفكر فق قيمة هذا المال فى تدعيم الدين عن طريق أعانةجمعيات 
المبشرين أو جمعيات البر و الأحسان . انه يجسم من جديدة فكرة : الإنسان شديدالضعف» 
والأغراء شديد القوة .و يتحدث القسيس عن المشكلة الرئيسية لديه وهى مشكلة الأمان : 
والحق أنه من الصعب عل الأنسان أن يدعو الناس إلى جيل أستشهاد المسيم و قيامه من ا موت 
دون أن يكون لديه وسيلة أخرى لبر هان سوى الامان . كان الحواريون » مع أحتر امى 
الكامل لحم » فى موقف أيسر بكثير » لان السيد المسيح كان يعيش بيهم وق أمسسسام 
أعيتهم بالمعجزة تلو المعجزة » كان بر د الأعمى بصير او المشلول معاق وييريٌ الابر ص»ع 
و كان يسير فوق الماء وى الموق . فلا بعث أبن الانسان يعد موت » كان توماسلاز ال 
متشككا مر تابا » فكان له أن يضع يده على جر احه ليتأكد منها . و لكن ز منا طويلا مفى 
على ذلك ولم يأت ملكوت الساوات الذى وعدنا به قط » و بقينا نعيش فى الظليات لانلوذ ' 
إلا مما لنا من أمل . كان الأمل هو و حده الذى يغذى أمانتا وما كان أقل هذا .« وشثيتر 
يقسو عليه » ويبرز ملاحظة عنيفة هى : و ولا بد أن نعترف بأنك تفعل هذا لان تلك 
مهنتك » . وبرفضص شقيير فكرة الخحياة الباطنية » و ير د الأشتغال مها أما إلى الأحتر اف أو 
إلى الفراغ . وما على لوتس الا أن بحر ب الأشتغال مثلا بكتابة المسر حيات مثله مسر حية 
كل عام - حى يتبين أن ليس لديه من الوقت ما يكى لى يكون له روح » ثم إن الحديث 
عن الروح وحدها » فيه تحليل لمكونات الانسان إلى عناصر غريبة عجيبة » فالحسم ليس 
عنصرأ » بل هو مر كب من مر كيات مثل الماء والدهن والأملاح » وهذه بدورها تتكون 
من عناصر وهكذا . ف] هذا التقسيم ! ونحن نعلم رأى دوريئات ف التقسيم الذى أفتعله 
الانسان فأدى إلى المهزلة وإلى القنبلة الذرية فى آن واحد . لذلك نرى شقيتر ير دد : انى 
أريد أن أموت مخلصا » بلا خيال » وبلا شعر . و لست أريد شيعا الا أن أحس مرة أخرى 
بالزمن الخالس » بهذا الانسياب الرقيق » لست أريد شيا سوى أن أشعر مرة أغسرى 
بالاقيقة. كحقيقة واقعة » لست أريد شيئا سوى ثانية من الزمان مليئة بالحاضر . م أن 
شفيعر جسم عل نحو جديد جحنة الافسان الفاوسى . 


ودريئات يستمد من المؤلفات الدينية ومن الحياة الدينية الكثير . يستلهم قصة لعازر » 
و يستفيد من المزمور التسعين » ومن نشيد معروف من ديوان الاناشيد الدينية » ويفسح 
مكانا الماعة جيش الخلاص ء وينوه بالحمعيات التبشيرية والحمعيات الخيرية » كل ذلك 
| فى اطار الكو ممديا بطبيعة الحال . وقد أشرت ف ملاحظة هامشية إلى الفقرة الآولى منالمز مور 
التسعين الذى بر دده الكهنة المسيحيون فى مناسية الوفاة » وفيه معان هامة هى أبدية الله ع 
وغرور الحياة » والبعث وعودة الانسان الحتمية إلى ربه و خالقه » كل شى” بزول وألنه 
هو الباق . - ولا شك أنه من الضر ورى نتعميق فهمنا أفكار دوريئات أن نبين قصة لعازد 
ونوضح النشيد الدينى الذى أستعمله فى الختام ونعرف ما هو جيش الحلاص . قصة لمسازر 
يشير الها دورينات ف تعليق له على النيزك » فيقول أن شقيتر فى تصوره « هو لعازر 
عصر نا الحديث » » نبض من فراش الموت » ولم يستطع الموت » بيما مات من تعرضوا له. 
معجزة لعازر محكها « اتجيل يوحنا » فق الأصحاح الحادى عشر خاصة : وو كان أقسان 
مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قريسة مرم ومرثا أخها . و كانت مرجم الى كان 
لعازر أخوها مريضا هى ألى دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها . فأرسلتالأختان 
اليه قائلتين ياسيد هو ذا الذى تحبه مريض . فلا سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل 
لاجل جد الله ليتمجد ابن الله به . و كان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر . فلا سمع أنه 
مريض مكث -حينئذ فى الموضم الذى كان فيه يومين . ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لتذهب إلى 
المودية أيضا . قال له التلاميذ يا معلم الآن كان الهود يطلبون أن ير جموك وتتهبأيضا 
إلى هناك . أجاب يسوع أليست ساعات الهار أثنى عشرة . ان كان أحد مثى ق الهار 
لا يعكر لانه ينظر نور هذا العام . ولكن ان كان أحد بمثى فى الليل يعبر لان النور ليس 
فيه . قال هذا وبمد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكى أذهب لاوقظه . فقال تلاميسته 
ها سيد ان كان قد نام فهو يشنى . و كان يسوع يقول عن موته . وهم تلنوا أنه يقول عن 
رقاد النوم . فقال لهم يسوع حيتئذ علانية لعازر مات . وأنا أفرح لا جلكم فى لم أكن 
هناك لتؤمتوا . ولكن لتذهب اليه . فقال نوما الذى يقال له التوأم للتلاميذ رفاقه لنذهب 
نحن أيضا لى موت ممه . فلا أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعة أيام فى القبر (..... ) 
فأنزعج يسوع أيضا فى نفسه و جاء إل ىالقبر . وكان مغارة وقد وضع عليه حجر . قال 
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يسوع أرفعوا هذا الحجر . قالت له مرثا أخت الميت ياسيد قد أنتن لان له أريمة أيام .قال 
لا يسوع ألمأقل لك ان آمنت تر ين مجد الله. فرفعوا الحجر .حيث كان الميت موضوعاو رفع 
يسوع عيئيه إلى فوق وقال أها الاب أشكرك لانك سمعت لى . وأنا علمت أنك فى كل 
حين تسمع لى . ولكن لاجل هذا المع الواقف قلت ! ليؤمنوا أنك أرسلتى . ولما قال 
هذا صرخ بصوت عظَم لعازر هلم خارجا . فخرج الميت ويدأه ورجلاه مربوطات 
بأقمطة ووجهه ملفوف منديل . ققال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب . فكثير ون من 
الجود الذين جامرا! إلى مرجم ونظروا ما فعل يسوع أمنوا به ..» 


عن هذه القصة أخذ دورييات الكثير » ليس فقط من ناحية ال مضمون و لكن أيضا مسن 
ناحية الشكل ١‏ أعذعنصر السجزة وحوله إل عنصر التيزك ليصيح عصريا مفهوما لابن 
هذ الايام » وأغذ فكرة 5 الابمان عن طريق الممجزة » ووضع ق مقابلته العمل الدائب الذى 
لايدع لصاحبه فرصة للاشتغال بالرو حانيات من ناحية » و الأثغاس ق الكسب , بأبة 
طريقة من ناحية ثانية . و أخذ مادة الرعب المتمثلة ق جل ميت منتن أمضى ق فجوة القير 
فعرة من ألزمن تجعل عودته إلى الحياة مستبعدة مستحيلة » فاذا به يتحرك و محخرج وعليه 
الكفن و أربطة الحثث . 


كذلك أستعمل ف نهاية المسرحية حر كة حديثة نوعا ما ظهرت ف عام المسيحية بد ف 
إلى اجتذاب قلوب الئاس إلى الاممان بالمسيحية بوسائل مجددة . هذه الحر كة الى _مثله سا 
و جيش الحلاص » . وأول من أنشاً هذا الحيش ر جل إنجليزى اسمه و يليام بوث ( و لدعام 
ومات عام ١4١١‏ )و كان ذلك ى عام 11/4 ف مدينة لندن » على هيئة منظمة 
جاعية على نظام عسكرى يعرف سلم الرقب المعروفة فى الحيوش »ء و على رأس هذا الحيش» 
جنر ال جيش الملاص » و كان ويليام بوث نفسه هو ار ال إلى أن مات فخلفه ابنمو يليام 
بر امويل ثم ابنته أيفا نجليسن كورى ثم ابثر ال الحالى اليرت أو رسبورت . ويقوم ضباط 
جيش الحلاص الذين بر تدون الملايس العسكرية المميزة بالتشاط الديى التبشعرى فيعملونق 
تكيات توزع الحساء على الحائعين أو يعملون فى ملاجى” تر عى المدمثين على المخدراتاو.ب 
يلون فق مدارس بهارية أو ليلية » ويتمكنون بهذه الوسائل من الوصول إلى تجميسسع 
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الأغير حو أليهم فى تدوات تستعمل فيها طرق شى لكسب الناس إلى الايمان وكلها تقو 

أساسا على أثارة الحاس . وأهم وسيلة يلجأ الها جيش الخلاص هى الموسيق والأثافا 
الدينية . وقد أنتقلت حر كة جيش الخلاص من الموطن الاول فق انجلتر! إلى بلاد كشسيرة 
وخاصة إلى الولايات المتحدة » وسويسرا . . . الخ . 


يدخل جيش الخحلاص الىشقيتر وتحاول أن يجتذيه إلى الاممان بالطريقة الممهودة 
أثارة الحياس فيغى له نشيدا من الاناشيد الكتسية المعروفة هو التشيد رقم ١٠7٠م‏ كاف 
الاناشيد الكنسية » هو من تأليف شاعر قليل الاهمية هو كنور فون روزتروت (و لد عام 
15 ومات عام 1544 ) كان يعاليج الشعر و الموسيى وعلوم التوارة والكيمياء وعمل 
لفعرة ماو ز يرأ لبعض النيلاء . و النشيد يتكون من خمسة مقاطع » أستعمل دوريمات مها 
المقطع الأول والرابع فقط . هذا التشيد نصه :- 
ياروعة صباح الابيد 
يأثور ليس بالمخلوق 
أرمل أليئا ق هَد! الصباح 
أشعتك حتى تر اها 
وبددى يقوتسلك 
للتا . 


(؟) وليسقط ندى طيبتك 
عل ضمير نا الخار . 
وأجعلى مرج حياتنا القاحل 
ينعم بالسكوان الهاو الصاى » 
وأسعديتا » نحن اتياعك ع 
دما أبدا . 


: ( 5 4اجملى جمر حبك 
يعمل أعاتنا الياردة 
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عند الفحجر المبعوتث 
حى تبص حق 
قبل أن تذوى تماما . 


( 4 )1ه يا مشرق الاعالى 

مر بنا فى يوم القيامه 

أن يبعث جسمنا من الموت صافيا ( ١‏ ) 
وأن ينأى عن كل آلام وتعذيب 

و يسار فى مسلك للافراح هنا 

ناعم منعا . 


( ه ) أتيرى لنا أنت ف ذلك العام 
يا شمس المنة الصافية . 

قودينا عبر حمل الداموع 

إلى أرض النعيم الحلو 


سث بر فعتاً م2 1 


على أن دوريبات وهو يستمد ما يستمد من العناصر المسيحية ويصها فى قالب الكو ميديأ 
لا همل وسيلة فنية أخرى نحلو له أن يستخدمها وهى « الشيطنة » و «الاستفزاز » . 


(9) تنب دورينمات مرة ثانية » بدلا من صافيا « ولا ألم السبب ولعله السهو . 
( اخترجم ) 
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وهناك فئات معينة حب دوريبات أن يستفزها . فئة رجال الدين » ثم رجال السياسة » 
تمر جال الصحافة ثم الطبقة البور جوازية الى جمعت المال وم تصب ما يقابله من الثقافة : 
هنا ى هذه الكوميديا الاخيرة جاعة الاطباء الذين يعذيون المرضى » وجاعة القنانسين 
والادباء الذين يريدون الكسب بأرخص الطرق - طرق الاثارة المنسية - ويتشدقو ن 
بعبارات فلسفية كأنما كانت هى أهداف لمم يسعون الها . 


شقيير يغلظ للقسيس لوتس ويهره ويسخر منه ويطرده ويظهزه ممظهر المعتوه ء الذى 
يلى بنفسه على الناس » ويتصنع الا مان وهو فى الحقيقة يتكسب هثله مثل غير شقيتر يلى 
لوتس بكلمة : ( أخرج) ثم يزيد الحرعة شيتا فشيئا : لست محاجة إلى آيات الحكمة . . 
اغرب عن و جهى . . لا أحتاج إلى رجال الدين . ومع ذلك يطلب منه القسيس أعانة 
المبشر ين و للجمعيات الخيرية . ثم يسدر سل شقيتر فى تحليل شخصية القسيس لوتس فق اطار 
الاستفزاز . أنه يتحدث عن الرو-م لانه خالى البال كثير الوقت ء لا يشتغل بثى” و لو أنه 
شتغل مثلا يكتابة المسر حيات لانصر ف عا يسميه الحياة الباطنية . و أنه يتحدث عن الروح 
و الحياة الباطنية لان تلك مهنته . أنها تفرض عليه أن يتصنم الحيال ويصطنم الشعر » مم 
يشجهى شقيتر إلى التتيجة : وهى أن القسيس لا فائدة منه » انه شخص يستحق الرقاء ع 
و يجح عن قسيس التى به يوم مانت زوجته ضيع وقته فى محاو لة مواساته وق الاهفسيتام 
بالميتة » بيما هو » أفاد من الشسنة النفسية الموقف و كتب قصة تقوم على عنصر أل موت » 
وحققق بها الشهيرة » ولا .زال شقيعر حاصر القسيس وتحاصره حى يقرر هو كذلك أنه 
لا فائدة منه و أنه لا جد استجابة من الناس : و كذلك أنا لا فائدة مى . أل العظة فيتسسام 
الخاضرو 


هذا ضر ب من الاستفزاز الذى بحلو لدوريبّات والذى يستيز ل عليه هجوم رجال الدين 
وسخطهم . أما رجال السياسة فيتناو لهم بالاسم أحيانا مثل و حبرو » فى زيارة السيدةالعجوز 
وبالتلميح القوى أحيانا أخرى . فى النيزك يتبكم على «الوزير البلجي» : ولا بد أنه يعى 


وزيرا بعينه » ولكئنا تعتاف أننا لا نعرف الوؤير الذى يعنيه بالضبط ٠‏ كذلك ل:ظفر 
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ذما كتب عن المسر دية من دراسات وصلت الينا بثى" يلى ضرا على شخصيةهذا الوزير . 
وأياما كان اسمه ء فالبكم على « وزير بلجيى » 3 من شأنه أن يثير بعض النفوس أمهأ 
عملية أستفزازية يلا ريب : 


أما أهل الصحافة فيستفز هم هنا من جديد » استفزهم استفزازا شديد فى زيارة السيدة 
العجوز و أظهرهم بمظهر المتلهفين على الاخبار المكيرة بأى من » الذين لا مهتمون بالتعمق 
والبحث ق أصول الأشياء » ولا يقدرون المواقف الى يوجدون فبها لاا بالنسبة لهسم 
محالات للحصول على مادة الصحف الى يعدو نبا بالكلام . ق مطلم الفصل الثالى يرقد 
شقيتر فى فراش الموت ساكنا وقد غطعه تلال من الزهور وأعتير من الأموات . ويأق 
رجال الصحافة و فيلفون ويدو رون ق المكان كالشياطين » ويلتقطون صورا بضو 
الفلاش » . والناقد الادنى ٠‏ فر يدريش جيور جن وهو من رجال الصحافة يسيطر على 
مصائر الأدباء والناشر ين . كلمته الى يلقها فى تأبين شقيتر تنشر قى صحيفة المساء أى بعد 
القائها بوقت قليل . وهو فى تأليف كلمته مهنم بالالفاظ المثيرة الى تحدث أثر ا قويا عاجلا. 
ول عن شقيير : و كان صاحب مذهب أخلاق نايع من العدمية . كان ثائر ! متمر دا ف 
مكات جرد من الطواء . كان مسر حهء لا الواقم » مويلا مشحكا » . 


ويستفز الادباء والفتانين الذين مهتمون بالحنس أهيّاما خخاصا و جعلونه محورا تدور حوله 
أعا لهم » ويعللون عملهم هذا بأنهم يصورون الحياة . يستفزهم بأن يقدم مسر حية يعتمد 
فها على شى” من الحنس وعلى قدر كبير من الاثارة » وان كانت الطريقة منفرة مشيرة 
للنفس »© كم مهدم الانحاه من أساسه . مايسمى بالادب الحسى او الادب المكشوف هو 
دعارة » هو منافسة للقوادين والفجرة . بل هو أدنى من ذلك لانه يتسم بالنفاق . فبي'ها 
الفاجرات المحترفات يعلسن عن أنفسهن ويسمين عملهن باسمه » ينافق أصحاب الادب 
المكشوف ويدعون أنهم يصورون الحياة »والحياة لا تصور . ولست اعرف استفزازا 
للادباء أعنف هن قول الاديب للفاجرة : « ولى » ياسيدة نومزن » أن أقول الانث يشي" 
من الفخر : أني ل أكن فيا يختص بالر بح والأخلاق أختلف عنك كثير أ » . أو يقول 
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لما : ه لقد كنت تبيعين لبا لقاء مال » كنت تتاجرين تجارة شر يفة . أنا أحسدك . وعد 
أشتغلت بالفجور »ء أما أنا فلم أشتغل ألا بالادب فقط . و ويفسر كلمة ه الشرَ ف » يأنها 
الحصول عل المال ولا ثى” أكثر من هذا . 


المادة الشخصية في « التيزك » : 


تعر ضئا فى صدر هذه الدراسة لخحياة دورييات و لشكله ومظهره ومسلكه فى ا تحار 
ونهنا الى أنه أستى من هذا المعين الحاص على نحو لم نعرفه فيه من قبل . شخصية شف قير 
فها الكثير من شخصية دوريئّات . فهو الرجل الذى عرض وأوشك على الموت وأوشك 
الناس على لبس السواد عليه » ثم خرج من بين يدى الاطباء حيا يرزق » حيا يكتب وقد 
جعل دوريبمات ف التئيزك مكان الصدارة الاديب » يكتب القصة ويكتب المسر حية »ويتال 
جائزة نوبل » وبحقق شهرة كبيرة ومالا كثيرا . كل هذا من حياته هو . بل أن عبارة : 
أكتب كل عام مسر حية . . الخ الى يقوطا شقيتر القسيس » عبارة تكاد تكون لاققسة 
ملصقة على أنتاج دوريمات نقسه . والمعطقل الذى تلبسه شقيير معطلف ألقر أء ع هسبييق 
المعطئ الذى يلبسه دوريبات ف بيته » وقد لفت دوريبات النظر الى هذا بنفسه ى حديث 
صحى عن النيزك قال فيه عن شقيتر : « وهو يلبس معطف فراء مثلى » . كذلك أستعمل 
أشياء مثل تدخين السيجار ( للمقارنة : راجع زيارة السيدة المجوز : كليز تدخ نالسيجار 
والأهيام بالطعام الحيد والشر اب المختار » وهو من الآشياء المعروفة عنه . هذا إل خلسق 
شخصية ألر سام المبتدى“ الذى يعيش ى مكان متواضع حياة خشنة » و جعل شقيير شقشيير يتحولمن 
معالحة الر سم فى مطلع حياته الى الكتابة وقد علمةا أن دو ريات كان فى مطلع حياته قد عالج 
لرسم » ثم أنصرف عنه الى ممابلة الادب . 


الكلاسيكية فى النيز ك : 
منذ أنشأ دو ريبات علاء الطبيعة وقال علها أنها أول مسرحية كلاسيكية له وهو يعمسسق 


استخدامه للقالب الكلاسيى . . وأول شي" التزمته المسرحية الكلاسيكية هو ما يسيمئ: 
بالوحدات الغلدث : وحدة الز مان وو ححمدة الحدث . أما وحدة الزمان الى يتمد سيا ألا 


به 1589 عه 


يشغل الحدث على المسرح أ كير ما يشغل ف الواقع و ألا يتجاوز ذلك يوما. وقد العز م 
دوريئات هذه الوحدة فى التيزك التزاما قاسيا حى ليمكن أن يقال أن ما يجرى على المسرح 
هو شر حة أقتطعت بر متها من الواقع . أن مشاهد النيزك يقضى ف المسرح ساعتين : 
والأحداث تستغرق بطبيعتها ساعتين . والمشاهد لا محس تكلفا » بل جد هذا شيتاطبيعيا . 
وأما وحدة المكان والى تعنى أن يدور الحدث ى مكان واحد ء فقد العزمها دوري مات 
التزاما رائعا . فالحدث يدور فى مكان واحد هو المرسم . وطبيعة الحدث تفرض العز امهذا 
المكان ء فد دخل شقيير المر سم ليموت فيه »وظل به الى الهاية وهو تحاول أن يموت. 
والأشخاص الثانوية هى الى تأ اليه وتتمرضى له وتحتك به . والحق أننا إذا حاوئنا أن 
فتخيل أما كن أخرى ندخلها ف المسر حية لما و جدنا فرصة لذلك إذا احتفظنا الحدث بو حدته. 
ووحدة الحدث قامة » ليس هناك تشعب أو خروج عن الموضوع : حدث واحد هو قيام 
شفير من فراش الموت في المستشفى و محاولته الموت في المرسم الذى كان يعيش فيهايام 
الشياب . كذلك نحجد من مقومات الكلاسيكية اقتصاره على عدد قليل من الشخصيات »2 
واستعاله صورة من الثر اجيدية ‏ عل غرار ما عرفه الاغريق - تتمثل فى عنصره الحلاد 4 
أو « النتزك » » أو الانسان النى حمل فى طياته سبا للهلاك لا يستطيع الافلات منه . 


وليس معى ذلك أن دورييات ينثى” مسر حا كلاسيكيا بالمعى التقليدى . أنه بعيد عسن 
ذلك كل البعد . و إما الذى نقصد الى تأ كيده » هو انه يستبى من تقاليد المسرح ما بمكن 
الابقاء عليه » وانه يعدل ما ينبغى تعديله » وانه يلغى ما لا يتفق مع فلسفته » يلغى شخصيه 
البطل . وينثى* شخصية الخلاد » وى مقايلها شخصية المطلوب جلده . وبين الشسخصيتين 
: علاقات تحكمها حتمية القوانين الطبيعية » أو المصادفة . ويلغى الانواع المسر حية »و لايقبل 
الا نوعا واحدا هو الكو ميديا . 


الرعب : 
للخاسسه 


النيزك مسرحية مرعبة . تبدأ بمنظر مثير » منظر الموديل الى تعرى جائبا مسن 
ظهرها ومن ساقها » يجعل الجمهور يعتقد أن مسر حية من النوع المكشوف ستعسرضص 
عليه » وإذ به يفاجأ ميت م بمحتضر و يدخل ويتحكم فى خشبة المسرح ء ويحيل الحياة 


ب 51 سس 


فى المرمم المتواضع إلى رعب تتتايع حلقاته . ويظل هذا الميت بمنظره المرعب إلى أن 
تتهى المسرحة . ولكن هذا الرعب برج بالكوميديا امتزاجا عجيبا : الميت يدخل 
ومعه شمعتان يريد أن يحيل بها جو المرمم إلى جو جنائزى على هواه . ويطلب الميت 
الموت ء ولكن الموت لا يلى . وهكذا تنقمم المسرحية إلى محاولات احتضار تتبع 
الواحدة الآخرى فى إيقاع له مميزاته : فتم الستائر وقفلها - اشعال الشمعتين و اطفاو ها - 
تمدد المحتضر فى السر ير وقيامه - تعاقب التور والظلمة - والشكوى المستمرة من حرارة 
الجو وأحيانا من وهج المدفأة ورماد الملايين ) . . . . هذا الرعب له أيغا ألوانه . 
أو له لونه : اللون الأسود . الستائر الى تحدد الايقاع سوداء » تنفرج فتبيضى الدنيا 
وتنسدل فتسود . وبين كل فتح وقفل » يتحول الفراش إلى نعش أو ما يشبه النعش »: 
ويتخذ المنظر أبعاده عندما تأ باقات الزهور وتكون منظر فراش الميت المعروف ى 
أورويا . - والحقيقة أن عنصر الرعب ليس جديداً على مسر دوريئات . فقد سبق أن 
استخدمه فى أعال سابقة خاصة فى زيارة السيدة العجوز . فأنشأ شخصية السيدة السجوز 
الرهيبة الى تتكون من أعضاء صناعية أكتر مما تتكون من دم ولحم » وأتزل من قطارها 
فيا أنزل نعشأً تبعه طابور من حملة الزهور » وجعل أهل القرية بمتصون دم الاجر 
« إل » كل يوم قطرة قطرة . و لكن استخدام الرعب هنا فى النيز ك استخدام أشمل وأكثر 
جرأة. ْ 
فلسفة وأخلا ق ٠‏ 


لا ريب فى أن دوريهات يتعرض هنا للفلسفة و للاخلاق على نحومياشر » ولم نعهده 
من قبل فى أعاله الاخرى الا كذلك : منشىء مسرحية ذات موضوع أو موضوعات . 
وأول ما يلفت نظرنا فى هذه الفلسفة ألى يعر ضها هى مفهومه عن الحياة . يقول على لسان 
شفيعر : الحياة فظيعة وعمياء وفانية وتقوم على المصادفة . » وى موضصع آخر يتحدث 
عن الدئيا الى تتكون من أشياء مضطربة إلى نحو فظيم » وعلل نحو لا يعرف الانسان 
معه ما الواقع وأين الواقم. وسلوك الانسان يقوم قجزء كبير منه على المصادفة أو على 
حتمية لا قبل له على فهمها . وعل الانسان أن يكون ى حياته صاداقا مع نفسه » متبم 


/ؤ؟ سم 


لسنة الواقع . يوخن » الابن العاق الذى رتب نفسه على الحياة « حياة شريفة 08 معتمدا 
على ثروة أبيه » يضطر إلى تغيير مجر اها لأن المصادفة شاءت أن يشعل أبوه النار ى المال 
فيأق عليه من أو له إلى آخره . ويبدو أنه أفاد من هذه الخيرة الاليمة وتوصل إلى أن العام 
يحتاج للوقائع الصلية الى يقف علها مطمثنا ولا يريد الاساطير والخيالات والأحلام . 
الناس بر يدوت واقعا ماديا ملموسا » لا كلا ما مثيرا . وعلى الاديب أن يفهم هذه الحقيقة 
و يصنع للناس أدياً وأقعيا » ملتزما لا أدبا يقوم على خيال ووهم . ودوريمات يفسمح 
الخوف مكانا هاما فى حياة الانسان » ويقارن انسان هذه الأيام بانسان عصور مضت » 
فيتبين أن انسان هذه الايام يخاف من أمور تختلف اختلافا بينا عن الامور الى كان السابقون 
مخافون مها * كان الناس فى عصور خلت مخافون من الآلهة و محافون من أشياء مثل الذنب 
والندم و العدالة وما إلى ذلك » أو مخافون من القدر . أما ليوم فهم يخافون من الموادث 
الطارئة الى تحل هم والى لا قبل لهم على التنبؤ مها والاحتياط مها . انهم خافون مسن 
حوادث المواصلات » من سقوط طائرة تحمل قنبلة ذرية » من تحطم جسر . واللهابة 
الى يصل الها دوريّات هى أن الموت ‏ هو الواقع الوحيد » الموت هو الدائم الوحيد » . 
ومسرحية النيزك تقدم ى شخصية شفيير انسانا تخلص من الخوف تخلصا تأما » انسانا 


لم يعد ألموت يرهبه » لآنه يريده . 


على هدى هذه الخطوط من الفلسفة وما ممكن ثر جمته مها إلى أخلاق ع رمم دوريهات 
شخصياته » فمها من يجرب هذا النمط من السلوك » ومها من جرب ضده » وهو وراء 
الاماط المختلفة بتعليقاته . الشخصية الأولى هى شخصية شقيير نفسه الذى فهم قى مطلع 
ته شيئا هاما وهو كيف يصل إك المال والشهرة . فهم أن ذلك لا يم الا بالطرق 
الدنيثئة بوسائل المجر مين فالتمسها ووصل إلى العروة ووصل إل الشهرة . ولكنه ما لبث 
أن حيس نفسه ق يال قوامه العقل و المنطق و ترك الواقم وعاش مع شخصيات وأحداث 
من أبتداعه » يا عن لسن رحو خا أل ينج ص للا 0 الناس أو هكذا 
يتصور الناس أمره . وفجأة أصابته ” المصادفة © الحامة : جاءت الآلام » وجاءت 
الحقن و جاء المشرط . جاء التعرف وجاءت المعرفة . وم يمد هناك مهرب إلى الخيال . 


بت 1/4 - 


م يبق الا الواقع » الا الموت ء الا الرعب . فعاد إكى نقطة البداية » إلى الواقع الدتىء 

إلى الحياة بصو رتها البدائية » فى مرمم نيفنشفاندر . والشخصية الثانية هى شخصية 
نومزن ء المرأة الى بدأت حياتها وانهها على المستوى الدنىء » مستوى الواقع البدائى » 
ووضعت لنفسها هدقا لم تتخل عنه » هو كسب المال . لم تحفل مثاليات ولم تشغل نفسها 
بمبادئ » م تقم وزنا لعقل أو منطق » ولم تفسح ميدانا للاحاسيس والمشاعر » بل عاشت 
الال » وفهمت كيف تصل اليه » وكانت تفرح يه . و لسنا نشك فى أن السيدة نومزن 
هنا ممثابة رمز ء أنها ى كفة وشفيتر / نيفنشفاندر / موهام .. الخ فى كفة أخرى . 
حقيقة أنها مهنة قذرة » ولكلها على الارض صر بحة » لا تنافق . تأفى بالزهور وتقول 
الها تأخذها من حفار قبور طازجة برائحة القير . تعلم اولادها الكسب مسن 
النجور وتعلن عن ذلك . ق الكفة الاخرى جماعة المنافقين » أو المغتر بين » الذين 
يتعلقون بأوهام يعلمون أنها أوهام أو لا يصدقون انها أوهام . شفيتر على رأس المنافقين 
عن علم وعمد © وموهاجم » منافق عن جهل » و تيفنشفاندر وسط بين الاثنين . 


دوريمات وتكنيك الكوميديا : 


الكوميديا هى البؤرة الى تتجمع فيها أشعة انتاج دوريهات فى الأنواع الاخسرى »؛ 
فاذا كان دوريمات يتثىء المقالات والقصص القصيرة و القصص البوليسية ويكتب 
الدراسات النقدية وهم بالنوع الغنائى » فالكوميديا الى يصنعها تجمع فى طياما » إلى 
جانب عناصر ها الخاصة أو شاجا من هذه الفنون كلها . الناقد جيو رجن يلقى خطبة ق النقد 
الأدنى » الأديب شفيتر يتلو على مسامع القسيس لوتس ما يشبه الدراسة الفلسفية فى 
أمور اللاهوت » والأديب شفيتر يحكى القسيس أيضا قصة قصيرة » قصيرة جدأ :قصة 
فصل بمدرسة القرية انهال على مدرسه الشاب المثالى ضر با حي خر قتيلا » فداسه أحد 
الفلاحين بالحر ار حتى يضيع معالم الحر مةء فى وسط القرية » أمام ميى المدرسة . والحميع 
ينتظر . ومن بيئهم الشر طى . « وهذه القصة نفسها تموذج من نماذج القصسة البوليسية » 
فاذا أضفنا الها جر بمة موهام الذي قتل نيفنشفاندر » و حضور البوليس .. الخ تأكدنا 
من كلف دوريئات بالرواية البوليسية وعناصرها . أما النوع الغنائى » الذى نراه 


ا 8 


بوضوح فى خامة ( زيارة السيدة العجوز نيكتفى دو ريات ق النيز ك بلمسة منه تتمثل ىق 


ان اطار المسر حية يتكون كا ذ كرنا » من جو من الرعب يتقلب بين زيادة ونقصات . 
وتسير الاحداث بين حركات ايقاعية كبيرة تتمثل فى اضاءة المسرح اضاءة شديدة » 
ثم اظلامه الا من ضوء الشمعتين » وهعى عملية متكررة » وتكرارها أسامى فى أخخمسراج 
المسرحية » وتتمثل هذه الحركات الايقاعية الكبيرة فى أمرين آخرين » أولمبا استخدام 
السرير والكرمى ألوثير و ثانيهما نحريك اللوحات مرة الى وجهها ومرة الى ظهره] 
هذان الامر ان الاخير ان يتكر ران أيضاً فى حركة ايقاعية » تمسك العمل المسر حى و نحبكه» 
دتكسر من حدة الرعب . والمهم ألا .زيد الرعب عن قدر معين » و الا تحولت الكوميديا 
إلى بر اجيديا . 


والكوميديا ى مفهوم دوريبات الاستطيقى تتحرك بين قطبين قطب الانسجام وقطب 
اللااتسجام . يقدم دورينات عل المسرح شخصيات سوية » مثل أوجوسته الحميلة » 
وأولها الحميلة » و لكنه يقدم كذلك شخصيات قبيحة » شخصية نومزن مثلا الى تتميز 
بالضخامة والعلة والحركة الشاذة » ولكن الشخصيات الجميلة تختلط بعنصر قبيح » 
أوجوسته » جميلة الحم والشعر والوجه » ولكنها كالآلة » ودوريئات يبرز هذه 
السمة الآلية فى أوجوسته » قى طريقتها فى الرد على شفيتر : نعم ياسيد شفيتر - نسم 
ياسيد شفيتر - نعم ياسيد شفيتر .... وأو لحا جميلة » ولكن جهاها ينحط لامتزاجه 
بالفجور . 

وشخصية شقيتر مموذج آخسر للجمع بين الانسجام و أللاانسجام . أنه رجل ظريف 
ومقزز فى وقت واحد » أديب يعيش و رمو ت فى وقت واحد » جميل وقييح مما واهم 
انطياع حدثه فيمن محتك يه أنه « عصبى » . عندما تدب الحياة فى أو صاله « يشخط وينظر»» 
حت يتساءل الانسان » هل هذا انسان حتضر ! » ثم مايلبث أن يتمدد فى السر ير و يتخشب 
وقد ظهر شقيتر فى الاخر اج الاول ,زيوريخ » بشعر أبيفض كثيف ولهية بيضاء . وقسد 
ليس قميص الكفن ء وف يديه قفاز أبيض » وعلى رأسه رباط الحثث . 


+ سم 


ويتوسل دوريئات الى الاضحاك بوسائل عديدة . أولا بأشكال ال ممثلين وخاصة : 
القسيس و الطبيب والسيدة نومزن . وثانيا بالحر كات .من الحر كات مثلا أنهياك القسيس 
لوتس ق اعطاء شقيير الاورأقٍ المالية لدسها فى فوهة المدفأة دون أن يتبين أنها أو راقمالية؛ 
ثم ملاحظته هذا فجأة . من الحر كات أيضا طريقة مشى السيدة نومزن . وكذلك قفر 
شقيير على الكومودينو »ونحريكه السرير و الكراسى والمنضدة بدقة متناهية -حى يستطيع 
أن موت . و ثالثا الكيات . وبعض الكليات يضحك لانه قصير جدأ وسريع .مثل صر ام 
شقيتر فى لوقتس : أخرج . وبعضها يضحك لانه طويل أطول من المطلوب » مثل كلام 
القسيس لوتس : و كنت رآقدا فاقد الشعور فى السر ير و كتت أصل من أجلك وأتلو 
المزمور التسعين : يارب ملجأ كنت لنا فى دور فدور .» و كان يقول هذا الكلام بعدأن 
نهره شقيتر وقال له انه ليس محاجة الى آيات الحكمة .و هناك كللات تضحك لتكر ارهسا 
مثل : نعم ياسيد شقيير . وهناك كات تضحك لانتقاصها من قيمة ثى' له قيمتهال و أضحة » 
مثل تسمية الرزهور « خضار » . و كليات تضحك لامها تتعامى عن الواقع عمثل قول 
القسيس لثقيتر : البروفسور شلاتر تبين أنك مت .ور بما كان أشد الكلام آثارةالضسحك 
هو ذلك الذى يشتمل على ملاحظات نقدية خبيثة . مثل كلام نومزن عن البروفسورشلاتر : 
أنها تعرفه » لانها حكم عملها » كخادمة مر احيض » تجلس فى مكان اسير اتيجى ترىفيه 
الناس من كل الطبقات عفاذا أضفنا الى هذا علمنا أنها بالأضافة الى عملها خادمة مر احيض 
قوادة تعطى للر اغبين عناوين الفاجرات ٠»‏ قدرنا ما بالنكتة من عمق لاذع . 


يشترك دورييات نفسه اشتراكا كبيرا فى أخراج مسر حياته . ويظهر ذلك ى 
الارشادات التفصيلية الكثيرة الى يوجهها الى المخرج والممثلين فى النسخ المطبوعة .لان 
دوريئات ر جل المسرح قبل كل ثى” . وهذا ينيغى عند تر جمة مسر حياته ألا تغف هذه 
الارشادات أو تختصر لان هذا يعى تشويه العمل أو أظهاره بصورة ناقصة. 


1 سس 


وقد أخرجت مسرحية النيزك ى شتاء ١4515‏ على مسرح زيوريخ ثم بعد ذلك مباشرة 
على مسر حى ميوئيخ وهأيورج ' أخر جهاقى زيوريخ ليويو لد لينتبج على مسرح 
« تسوريشر شأاوشبيلهاوس » وقام بدور ششيعر الممثل العظيم : ليومهار شتيكل »ومثلت 
الين شفير س » دور أو جوسته » وقام « بيتر برو جله » بدور الرسام الشاب نيفنشفاندر . 
ورمم الديكور » مصمم الديكور العالمى تيو أوتو . أما فى ميونيخ فأخر جها هانس 
شفايكرت على مسرح « مونشتر كامر شبيلين » وقام بالدور الرئيسى» شقيتر »الممشل 
بأول فيرهوفن . وأما فى هامبورج فأخر جها « هافس ليتساو » على مسرح تاليا ستيائر 
ومثل دور شقيير الممثل شأسه . 


و بعك فهده عسير سحجية دورسات الأخيرة و المبر أ 4 نقدمهاالمسرح العر فى و الجمهور 
العر ىر اجين أن نكون بالئر جمة و الدر إسة قد أسهمنا فى التعر يف بدو ريجات الذى يعد من 
أكير المؤلفين المسرحيين فى وقتنا الحاضر . 
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شافروت : مفتش الشرطة 5 


نقاد وناشرون ورجال شرطة ورجالمن جيش الخلاص السيحى . 
5 


القضم | ول 


مر سم موث . الى اليسار في الحلفية تجويف ف الحدار ( نيشه) ينتهى 
الى أعلى بنافذة مائلة تفتح الى الحارج وتلقى بضوء مائل من أعلى 7" . 
في أقصى الخلفية مساكن خشبية فقيرة ثم السماء . الزمن صيفا »أطول 
يوم » والساعة تشير الى الرابعة والنصف بعد الظهر » والحو خانق 
حار رطب . أمام تجويف الحدار حامل لوحة الرسام وي التجويف 
حوامل عليها الالوان والفراش والاوانى .... الخ الى بمين التجويف 
باب » هو الباب الوحيد الذى يودى الى المرسم وليس للمرسممدخل 
غيره . الى أقصى اليسار تي المقدمة عند الحدار الحاننبى ( كوميدينو » 
قديم عليه صورة عارية . ويقابله عند الحدار الحانبى ناحية اليمين 
سرير موضوع موازيا لحاجز المسرح والى مين ويسار السرير مسن 


)١(‏ بلاحظ أن أسقف المنازل الاوروبية ماثئلة »© جمالون » وأن الدور العلوى تكون 
جدرانه الخارجية قصيرة بميل عليها السقف فيكملها » وتكون النوافل عادة بين 
[لجدار والسقف »© وتفتح الى الخارج بسلسلة أو بقضيب من الحديد ٠.‏ ويسكن ق 
هاده الادوار الملوية صادة الفقراء من الطلية والعمال والغنانين ٠.‏ ( المترجم ) 


ب 56 س 


ناحية الرأس كرسيان قديمان » ووراء السرير ساتر ( بارافان ) عليه 
صورة عارية . وهناك صورة عارية أخرى معلقة أو قائمة في جوانب 
المكان وي وسط المرسم مدفاة حديدية تستخدم أيضاً لاعداد الطعام : 
ولا ماسورة مدخنة عجيبة الشكل تنثبى فوق المدفأة وتتلوى التواءات 
مطولة ناحية اليمين الى أن تصل الى االحدار وتختفى فيه . كذلك هناك 
احبال غسيل نشر عليها لفف أطفال . وإلى اليسار يحانب المدفأة كر سى 
وثير ( فوتيل ) قديم يوشك أن يتحطم » ثم منضدة مستديرة قديمة 
مائلة الى جانب » ثم كرمى . الرسام نيفتشقاندر يعمل في اللوحة 
العارية القائمة فوق الحامل وقد بسط يده وترك سيجارة بين شفتيه . 
الموديل هى اوجوسته نيفنشفاندر زوجته » ترقد عارية على السرير 
مولية الجمهور ظهرها . 
( صوت دق على الباب ) 

نمفنشقاندر ادخل . 

( ينفتح الباب ١‏ شفيير يدخل . ل حلق ذقنه . يلبس 

معطقا من الفراءالثمينرغما حرارةالفظيعة.جيوبه 

ممتلئة بالمخطوطات . حمل حقيبتينمكتظتين .يتأبط 

نحت ذراعه الايسر شمعتين كبيرتين . بتلفت 

حواليه بانتباه واضح . نيفنشفاندر يستمر ثيالرسم) 
: هاذا تريد ؟ 


ما + 4 سه 


( شفير لأنجيب ) 


( يرى شفيير ) 


أنت - أنت على ما أظن .. 
: نعم هو أنا . أنا فولفجنج شفيتر . 


: معذرة . أنت على ما أظن - أعبى - لامعذرة - 


( يلقى السيجارة ويدوسها مرتبكا ) 


: تريد أن تقول أنبى أحتضر . 
: ولكن ياسيد شفيير ‏ 


: لاتقل ولكن . فما أردت أن تقوله هو الحقيقة . 


هل لى أن أرجوك أن حمل عبى الشمعتين ‏ 


: طبعا يا سيد شفيير 


( حمل عنه الشمعتين ) 


. والحقيبتين ‏ 
: انك تتجاوز حلودك ! 


: معذرة ياسيد شفيير ! 
: هل لى أن أرجوك أن تقفل الشياك ؟ حقيقة أننا 


في الصيف وأن هذا الصيف جميل جمالا نادرا 
وأن اليوم هو أطول الأيام » ولكنى ارتعد مناليرد 


: طبعا » ياسيد شفيير . 


( يقفل النافذة ثم الاب ( 


: الصحف مليئة بالمشاهد الموثرة . الاديب الحائز على 


جائزة نوبل في المستشفى . الاديب الحائز على 
جائزة نوبل نحت خيمة الا و كسجين . الآديب 
الحائز على جائزة نوبل على سرير العمليات . 
الاديب الحائز على جائزة نوبل في سكرات الموت. 
احتضارئ قضية عامة » ولكبى أقلت وركبت 
سيارة الاوتوبيس وهأنذا هنا . 

( ييرنح ) 


: لابد أن أجلس . فان الجهد ‏ 


( مجلس على حقييته ) 


: أتسمح لى - 


2 + 


: لا تلمس‎ ٠: 
يديهم خسن‎ 


المحتضرين . 
( حملق ني المرأة ) 


4 شيى ء عجيب . عندما ف- أل 1 1 


"00 7 51 1 

حى يأ الح ويمخطفنى إذا لى أجلس فجأة أ 

مرأة عارية وأرى ظهرها طنها و' ا 
5 وبطنها ومبديها وكلها 


1 # : . ليتو 2 / 


( ينهص ) 


. أاوجسته 2 ارتدى مللاسلك 


( 'نتوأ 5 
تتوارى وراء الساتر من ناحية اليمين بي الحلف ) 


: 8 + اله 

ظ 3 في غاية البهجة يا عزيزى - ما اسملك ؟ 
. قنشقائدر . هوجو نيفنشمائدر . 

1 لم أسمع بك قط . 


( يتافت حواليه مرة أخرى ) 


كنت أسكء هنا 5 


أيضاً . ثم ألقيت بلوحاتى إلى فوهة المدفأة وبدأت 
( يجلس في الكرمى الوثير ) . 

شفير : مازال هنا هذا الكرمى المكسور الفظيع . 

( شرج 

: (ميرعجا) : ياسيد شفيير ‏ 

: نقد حان أجلى . 

: اوجوسته . كوبا من الماء . 

: ليس الموت شيئاً مز عجاً . 

7 لسر عع . 

: سيمر كل شىء على التو . 

: لابد أن تعود إلى المستشفى ياسيد شفيتر . 

: كلام فارغ ! 


( يتنس بعمق ) 
: المرسم ؟ 


٠‏ هئنا؟ 


: أعوذ بالله . ان هذا هو السبب الوحيد الى من أجله 


أتيت إلى هنا . 


( أوجوسته وفل أرتدت ملااسها 4 تأي يكوب 
من الماء) 


: هذاماآاء. باسيك شف» 1 


: لا أشرب الماء مطلقا. 


( محملق فيها ) 


: امرأة جميلة حبى وأنت في ثيابك . هل تغضبين مى 


إذا ناديت باسمك مجردا أوجوسته ؟ 


: لا باسيد شقيير لا أغضب على الاطلاق . 
: لو لم أكن ني لحظة الاحتضار لانحذتك لى خليلة 


أعذريى على هذا الكلام » ولكن الانسان وهو 
بواجه الابدية .... 


: طبعاً يأسيد شفيير . 


: تقد نحرد ساقاى الآن من الاحساس . اسمع 


بانيفنشفاندر » ان الموت شىء لطيف جدا وينبغى 
عليك أنت أيضا أن تجربه . ما أعظم الأفكار الى 
نحطر بال الانسان وهو ممورت » ما أعظم البر دد 


ا 582 سه 


وهو يتبدد » ما أعظم الآراء الى تبط . ذلك شىء 
لا يمكن أن يوصف إلا بالعظمة والروعة . ولكى 
لا أريد أن أثقل عليكم . أتركوني وحدى ربع 
ساعة » وعندما تعودون أكون قد انتهيت . 

(يدس يده في جيب بمعطف الفراء ويعطى نيفتشفاندر 
ورقة مالية ) . 


: مائة. 

: شكرا ياسيد شفيير . 

: على الحديدة هه ؟ 

: هه » إذا كان الانسان ثائرا في مجال الفن 

: عندما كنت في هذا المرسم كانت أحوالى أنا أيضا 


قذرة . لم يكن هناك إنسان » بل لم يكن هناك كلب 
يفكر في أن يقرض رساما بلا موهبة أحرق ريشته 
وتحول إلى الكتابة وهكذا كان على أن أشق طريقى 
بوسائل المجرمين » أسمعت يانيفنشفاندر » أشق 
طريقى بوسائل المجرمين . 

( يفتح ال معطف ) 


: أزمة تنفس . 


سه 41 سه 


نيفنششاندر + ربا كان الأفضل أن أتصل بالمستشفى - 

شفيير : أريد أن أرقد على السرير . 

أوجوسته : سأفرش عليه ملاءة جديدة ياسيد شفير . 

شقير : لماذا ؟ سأموت في ملاءتك وما زالت دافئة بحرارة 
جسمك يا أوجوسته . 
( ينهض ويضع ورقة مالية أخرى على المائدة ) 

شفير : مائة أخرى . وهكذا يصبح الانسان كريما وهو 
يوشك على الخروج من الدنيا . 
( يخرج من جيوبه المخطوطات ويدفع بها إلى 
نيفنشفاندر ) 

شقيير : أخر محطوطاني . 

: هل أسلمها لناشرك - 

: الق مها في المدفأة . 

: معذرة ياسيد شفير . 

(يدسها في فوهة المدفأة ) 
شفيير : أشعل النار فيها . 


:0 كا تريد يأسيد شفيير . 


“41 سه 


( يشعل النار فيها . شفيير يحلع معطفم الفراء ويضعه 
بتؤدة على الكرمى الوثير ويلع حذاءه بأن يخرج 
منه دون أن بمد يده اليه ثم يضع الحذاء بتودة إلى 
جانب الكرسى » ويقف بالبيجاما وقدماه 
مربوطتان ) . 


: أشعلت التار فيها . 


: سأرقد في الفراش الآن . ولن تتأآخر عايى سوى 


( نهم أوجسته بالاخذ ببديه ) 


دعيى با أوجوسته . فأنا أرند أن أفكر وأنا فسى 


اللحظات الأخيرة من حيائى في شىء له من الأهمية 
الجوهرية أكبر مما لمرأة جميلة . 
( يسير متثاقلا إلى السرير ) 


: أى لا أريد أن أفكر ي شىء ! 


(يرقفد) 


: أريد أن ينطفىء نورى قليلا قليلا . 


( برقد جامدا ) 


: سريرى القدبم . ومرتبى القديمة الى لم يأت عليها 


ب بيغ سه 


أوجوسته 
ششير 


أو جوسته 


البلفى . واللحاف مازال به أثر القطع القديمة. 


: بأسيد شفيير ؟ 


: غطيى 


: أمرك ياسيد شفيتر . 


( تغطيه) 


: ضع الشمعتين يانيفنشفاندر . فلابد للموت من شىء 


من الاحتفال . وكلنا رومانتيكيون عندما تدق الساعة 
الأخيرة اللطيفة . 


: عن طيب خاطر ياسيد شفيير . 


( يضع الشمعتين قائمتين فوق الكرسيين القديمين 
بجوار السرير ) ظ 


: أشعلهما . 


: في الحال ياسيد شفيير . 


( يشعل الشمعتين ) . 


: أقفلى الستائر يا أوجوسته . 


: أمرك ياسيد شفيتر . 


١‏ 2 ال 


( تعمل الستائر وهى ستائر سوداء اللون . أصبسح 
المرمم الآن مظلما الا من ضوء الشمعتين ) 


: هل ار نحت ؟ 
: ار نحت ؟ 


: كأننا حتفل بعيد رأس السنة . 


( يقف الرسام وزوجته كجماعة من المصلين- 
الحاشعين . سكون. شفيتر يرقد جامدا. الاثتان 
ينحنيان فوقه ) . 


- هوجو‎ ٠ 

: أوجوسته ؟ 

: أنتهى . 

: وبأه. 

: مهائما. 

: وماذا نفعل الآن ؟ 
لاأعرف. 

: ألا ننادى البواب ؟ 


سد +04 مهب 


: يالهذأ الموقف اللعين 


( سكون ) 


. هوجو - 

: أوجوسته ؟ 

: أنه يمتح عينيه. 
: هه؟ 


١ 7‏ راثا 1 
لاتبيو خفيض ( هذه كلها صور عارية . آلا 


7 0 31 ”- 
ترسم شيئًا اخر سوى امراتك عارية ؟ 


: انأ أصور الحياة باسيد شفير 

5 يأ 

يا للعجب . وهل يمكن تصوير الحياة ؟ 

: أنا أحاول ذلك ياسيد شفير 

أدهباً. 
- حال نا ع-. ه 7 2 

ياأسيد شفيير . ساخخد معى التوامين وسنخر 

: التوأمين ؟ 0 
: ارما وريتا . عمرها ستة أشهر 

دعرهما هنأ . 

 ضمللاو‎ : 


ب 61 سه 


شقير : لا تضايقى ي شىء . 

أو جوسته : ماء الغسيل يتساقط منها . 

: هذا لا ممى . 

: تعالى با أوجوسته . 

: ياسيد شفيتر ‏ أنا بالباب اذا احتجت شيئًا . 


: أنت مدهشة يا أوجوسته . 


: حسنا ياسيد شفيير . 
( يلوح واهنا لتوديعهما . الاثنان يتجهان إلى الباب ) 
: بانيفتشهاددر . 
: نعم يأسيد شفيير . 
: أنت تشبه أحد الوزراء البلجيكيين . 
(مرتبكا ( : نعم » ياسيد شفيير . 


الاثنان ييركان المرسم . شفيير وحده . يرقد جامدا 
مطبق اليدين . وما يكاد الانسان يظن أنه مات حى 
ينهض فجأة من الفراش ويتزل ويفتح احدى 
الحقيبتين ويبدأا وهو راكع على الأرض فيالبيجاما 
مخرج ما في الحقيبة ويدسه في المدفأة . 


:6 سه 


يدخل القسيس امانويل . مظهره لطيف يوشك 
أن يكون كظهر الأطفال ء يلهث في الاربعين من 
عمره 2 ضعيف البنية » هزيل أشقر الشعر : يلبس 
نظارة ذهبية وثوبا أسود اللون وحمل في يده اليسرى 
قربعة سو دذاء عر بضة أخافة ) 


: السيد شفيير ! رياه! 

: أخرج. 

: تمجد الرب في الأعالى. 

: لست محاجة إلى آيات الحكمة. 

: أنت لا تزال حيا . 

: أغرب عن وجهى . 

: أنا القسيس امانويل لوتس من الابرشية اليعقويية وقد 


أتيت لتوى من المستشفى . 


( يعود إلى إشعال النار في المدفأة ) . 


: استدعتى السدة عقياتك لأاكون عند فراش مر ضك. 
: هذا شىء لا يستغرب منها . 


: والحقيقة اننى كنت في حيرة من أمرى » فأنت أديس 


ب 695 سس 


ون الأدب الحديث . 
شقير : المدفأة تشتعل . 
( يقلب في نار المدقأة ) 
القسيس لوتس : هل يمكننى أن أساعدك ؟ 
شقيتر 2 : هل تتكرم وتأتيى بالأوراق . 
( يضع القبعة على المائدة ويركع مثل شفيير ويدفع 
اليه بالأوراق الى في الحقيبة ) 
القسيس لوقتس : كنت راقدا في السرير فاقد الشعور وكنت اصلى 
من أجلك وأتلو المزمور التسعين : 
ويارب ملجأ كنت لنا في دور فدور . ( 
شقير : النار تتأجج . 
القسيس لوتس : «١‏ ترجع الانسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يابى 
آدم . » - الحرارة تشتد .17 
١ (‏ ) نص الفقرة الاولى من المزمور التسعين : « يا وب ملجا كنت لنا فى دور فدور. 
من قبل أن تولد الجيال أو ابدات الارض والمسكونة مند الازل الى الابد انت الله ٠.‏ 
ترجع الانسان الى الغبار وتقول ارجموا يا بنى أدم - لآن ألف مبنة فى عينيك مثل 


يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل . حرفتهم كسنة يبكونون . بالفدئاة كسثسبه 
زول . بالغداة يزهر فيزول . عند الماء ويحز فييبس . » ومن [١‏ الى ") . 


ف ؟5© به 


( بجفف عرقه ) 


: حرق كالوقود الحيد . 


( أوجوسيه تطل متلصصة من الباب ) 


: باسيد شفيير . 
1 مازلت حيا. 


: نعم ياسيد شفيير . 


( تتوارى ) 


: هيا بنا نكمل الحريق . 


الذى اختيأت فبه . 


: عن طريق الممرضة الأولى . فقد قلت وأنت هذى 


من الحمى انك تريد أن تعود إلى مرسمك القديم . 
( يضطرب ) 


: ياسيد شفيير ‏ 
: ماذا دهاةت ؟ 


: هذه هذه هذه أوراق مالية » تلك الى نت 


: ومادذا؟ 

: أوراق مالية من فئة الألى . . 

: بكل تأكيد . 

: قروة. 

: مليوك ونصف . 

: ( وقد فمد السيطرة على نفسه ) : مليون ونصف 
: كسبتها من الكتابة . 


: مليون ونصف . ولكن ورثتك باسيد شفيير . 


 كتثرو‎ 


: أمرهم لا يهمى . 


: هذا مبلغ هائل . كان يكفى لاطعام الأطفال وتعليم 


الممرضات ‏ واذا بك نحرق كل شىء. 


أحول كل شىء إلى نار وهاجة . 
: ليتنك تعطيبى على الأقل ورقة من فئة الألف لصندوق 


اعانة المرضى الفقراءع 


: محال 


: أو للمبشرين الذين يبشرون المسلمين.- 


ب 61 هه 


القسيس لوتس : 


القسيس لوتس : 


: محال . لقد كنت فقيرا عندما كنت أعيش في هذا 


المرسم وأريد أن أموت فيه فميرأ . 
( يستمر ي الحرق ) 


: تريد أن تموت ؟ 


( ينهض ) 


: أنت تموت ؟ 


: عندما تأكل النار ثروتى عن آخرها سأتمدد في الفراش 


وأحتضر . 


: ولكن ياسيد شفيئر » لا بمكن أن تحتضر الآن 


لأنك » - لانك قدمت ياسيد شفيتر . 


: هت © 


( بحملق في القسيس وهو ما يزال راععا أمام 
المدفأة ) 


عندما تلوت عليك المزمور التسعين انتفضت وفاضت 


( بصو تخفيض ) : كان شيئا موثرا . 


ب لأ© سس 


( شفيتر يستمر ف دس الأوراق المالية في المدفأة وثم 
ينهص وبصيح ) 


. أوجوسته . 


( أوجوسته تظهر بالباب ) 


: نعم يأسيد شفيير ؟ 
: كونياك بسرعة. زجاجة كاملة . 


: حالا ياسيد شفيير . 


( حختفى ) . 


: ساعدلى فى ارتداء معطف الفراء . 


( القسيس يساعده ) 


: قلت انى مت . 
: أخحذك الرب إلى جواره . 


: شىء مضحك . لقد أصبت باغماء ع فلما أفقَت 


كنت بمفردى ي الحجرة بالمستشفى . 


: هذا شىء مألوف في حالة الجثث حديئة الوفاة . 


مك © سب 


: وكان هناك فوق اللحاف محر من الزهور وكانت 


: عأما. 


: فزحفت نحت باقات الزهور المرسلة من الحكومة 


ومن لجنة جائزة نوبل إلى أن خرجت وذهبت إلى 
مرسمى . هذا كل ما في الأمر . 


: ليس هذا كل ما في الأمر . 


1 تلك حميقة واقعة . 


: بل الحقيقة الواقعة هى أن البروفسور شلاتر تبين 


شخصيا أنك مت . في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخمسين . 


: أخطأ التشخيص . 

: ولكن الاستاذ البروفسور شلائر حجة . 
: وقد يخطى من كان حجة . 

: الا البروفسور شلاتر . 

: ولكبى مازلت أعيش . 


به 214 سم 


القسيس لوتس : 


تعيش مرة ثانية . لد بعشت من الموت . وهذا سىء 
لا مكن الشك فيه من الناحية العلمية . لقد قامت 
الدنيا وقعدت بي المستشفى . لقد اهتز صرح الكفر 
أجلس ؟ الحظة فقط . 


: تمضل . 


( القسيس لوتس بنجلس إلى المائدة المستديرة ) 


: لابد أن تلتمس لى العذر . فأنا أواجه المعجزة 3 


وأقف قاب قوسين أو أدنى من الرب القوى 
المكين . انى أوشك أن أفقد السيطرة على نفسى . 
اننى أحس كأن الجنة فتحت أبوابها وكأن تعيمها 
حيط بنا . أتسمح لى بأن أفتح ياقى قليلا ؟ 


9 خحلذك راحتك . 


( يفتح الحقيبة الثانية ) 


: أنا بعنت ! أنا ! من الموت ! يالا من نكبة ! 
: تمجد الرب في الأعالى . 
: كف عن ترتيل كلماتك هذه . 


: لقد اختارك الله ياسيد شفيير لكى ببصر من عميت 


بصائرهم ولكى يومن به من لا يومنون. 


7 كم 


: ما بالك تتحول إلى السخف . 


( يستمر في حرق الأموال ) 
ولكن روحك - 


: ليس لى روح ء لح يكن لدى من الوقت ما يكفى 


لكى يكون لى روح . ولك أن نجرب . أكتب _كل 
عام مسرحية وستتبين أنك ستلغى حياتك الباطنية 
على الفور . وهأنتذا ياقسيس لوتس تأنى إلى بكلامك 
هذا ! ولابد أن تعترف بأنك تفعل هذا بحكم 
مهنتك . ولكن لا . لا مكن أن يحلل الانسان نفسه 
إلى مكوناته » إلى : ماء ودهن وأملاح معدنية 
وروح » بينما أنت تننر حولك كلاما عن الله 
والمعجزات. لاذا ؟ أتريد مبى أن أعتبر نفسى أرادة 
الله ؟ أتريد مبى هذا لكى أوكد لك إبمانك الذى 
تتعلق به ؟ انبى أريد أن أموت مخلصا بلا خيال 
وبلا شعر . ولست أريد إلا أن أحس مرة أخرى 
بالزمن الخالص » بهذا الانسياب الرقيق » لست 
أريد شيئا سوى أن أشعر مرة أخرى بالدقيقة 
كحقيقة واقعة لست أريد شيئا غير ثانية من الزمان 
مليئة بالحاضر . 


11 -ه 


القسيس لوتس : شكرا. 
( يأخذ القبعة ويبقى ) 


( ينهص ) 


: تقد احرقت تثرونى . 


( أوجسته تظهر بالباب لاهثة ) 


: الكونياك ء ياسيد شفيير . 
: إلى به . 


: نعم ياسيد شفيير . 


( محمل اليه الزجاجة ) 


: اختفى ! أدهبى ! 


: نعم ياسيد شفيير . 


( تختفى . بلاحقها بنظراته ) 


: ما أشبهها يحيوان صغير لطيف حلو وهو يعدو 


ومخبط الأرض برجليه . 
(يجلس في الكرمى الوثير ويفتحالزجاجة ويشرب) 


: هصكد 


) يرفع القبعة من فوق المائدة ويدفع بها إلى القسيس) 


: شعتك . 


ات 5- 


: جميل منك أنك ساعدتى على حرق المليون ونصف 


: والآن اخرج . 


( القسيس لوتس يضع القبعة مرة ثانية على المنضدة 
ويظل جالسا ) 


: ياسيد شفيتر . صحيح انى في الأربعين . ولكن 


صحى أنا في يد الله كان ينبغى أن أعود منذ مدة 
طويلة إلى دارى فما زال على أن أعد لصلاة المساء . 
ولكتى احس فجأة بأنى خائر هالك متعب لدرجة 
لا يمكن وصفها ‏ اتسمح لى بأن أتمدد في السرير 
قليلا ‏ لحظة فقط ‏ 


: تفضل . 


( شرب ) 


: وأنا على أية حال ل أعد استطيع النهوض . 
: نعم فقد كانت الاثارة شديدة بألغة الشذة . 


( سرنح ناحية السرير » يجلس ) 


: الأفضل أن أخلع حذالى أيضا . 


ان - 


: الحظة قصيرة فقط . حى تتنظم الدورة الدموية 


مرة كأنية لل 


: خذ راحتك و كأنك في بيتك . 


( يضع يديه على صدره ) 


: انظر إلى حالى هن عليك حالك . 

: ليس ضيق التنفس بالشى المفرح . 

: أبانا الذى فى -_7) 

: (بصوت أقرب إلى الصفير ) : لا تصل . 
: ( ميزعجا ) : معذرة . 


( سرب ) 


1 ولكى لا أموت على النحو المهيب الذى رسمته 6 


( يشرب ) 


) (المترجم‎ ٠. متلو الصلاة : < ايانا الفى فى السملوات .. الخ‎ )١( 


: انى ارنى لك ايها القسيس » فلن تفيد شيئا من بعى : 


( يضحك عاليا ) 


: أتانى من قبل قسيس ذات مرة ء رثيت له كأ 


رثيت لك . كان ذلك عندما انتحرت زوجى 
الثانية » ابنة أحد كبار رجال الصناعة . ابتلعت 
نصف كيلو من العقاقير المنومة » على حد تقديرى » 
وكان زواجنا عذابا - كنت احتاج إلى المال وكان 
لديها المال ء لا أريد أن أشكو الآن من شى مضى 
كانت تثيرلى إلى درجة تقرب من الحنون - 
ثم إذا لى أراها ممددة هكذا بيضاء خرساء - 
منظر تأثر له القسيس . وكان قد أتى والطبيب لا 
يزال يعبث ما شاء بالحثة ولم يكن وكيل النياية قد 
ظهر بعد . كان القسيس يلبس رداء أسود مثلك 
يا قسيس لوتس . و كان في سنك . ووقف يجانب 
السرير يحملق ثي المرحومة هم جلس بعد ذلك في 
القاعة . وقد عقديديه . وبدأ عليه كأنه يريد أن 
بقول شيئا ريما كلمات من الكتاب المقدس » 
ولكنه لم يقل شيئا » وذهبت أنا بعد أن فرغت من 
كأس الكونياك الثامنة إلى حجرى وكتبت قصة 


القسيس لوتس :- 


فصل بمدرسة القرية اهال تلامذته على ملرسهم 
الشاب المثالى ضربا حبى خر قتيلا فداسه أحد 
الفلاحين بالحرار حبى يضيع معالم الجريعة . في 
وسط القرية . امام مبى المدرسة . والجميع ينظرون 
ومن بينهم الشرطى . أعتقد أن هذه القصة أصبحت 
أحسن ما كتبت نشرا ؛ وعنئدلما ختر جحت من 
في القاعة » لم يكن القسيس جالسا بها . للأسف . 
لقد كان قسيسا مسكينا عاجر الخحيلة . 

( يشرب القسيس لوتس وقد خلع حذاءه في هذه 
أنا كذلك لا فائدة مبى . ألقى العظة فينام الحاضرون 


( بربعد ) 


: ربمالم يكن قسيساً على الاطلاق . ربما كان خليل 


زوجى الثائية . ربما كان لما عشاق كثيرون . 
شى عجيب » انى ل اقكر في هذا الاحتمال 
الا الآن . 

( يشرب ) 


: أحس بردا قارصا . 


: وأنا أيضا أرتعش قليلا من البرد . 
: كان الرب قريبا » وقد أبتعد الآن . 
: كنت انوى أن أعتزل الدنيا بشى من العظمة 


والحلال » فاذا بى اشرب حى السكر . 


( شرب ) 


: أنت لا تومن ببعئتك . 
: وتريد أن نموت 


(يشرب . يضع الزجاجة بعنف على المنضدة ويرعمى 
الى الوراء بي الكرمى الوثير ) 


( صمت. القسيس لوتس يعقد يديه ) 


: أشهد بأنتى أومن ببعثك . وأومن بأن الرب صنع 


معجزة . وأومن بأنك ستعيش فالرب » رب 
العالمين يعرف قلىى . والحق أنه من الصعب 
على الانسان أن يدعو الناس الى انجيل استشهاد 


ا 


المسيح وقيامه من الموت دون أن يكون لديه وسيلة 
أخرى للبرهان سوى الايمان . كان الحواريون » 
مع احترامى الكامل لهم » في موقف أيسر بكثير 3 
لآن السيد المسيح كان يعيش بينهم ويأنى أمام أعينهم 
بالمعجزة تلو المعجزة » كان يرد الأعمى بصيرا 
والمشلول معاي ويبرئى الابرص » كان يسير فوق 
الماء ويحبى المونى . قلما بعث ابن الانسان بعد 
موت كان توماس لايزال متشككا مرتابا فكان له 
أن يضع يده على جراحه » ليتأكد منها . لم يكن 
من الصعب قي تلك الظروف أن يومن الانسان 
ويصدق . ولكن زمنا طويلا مضى على ذلك » 
وم يأت ملكوت السماوات الذى وعدنا به قط ع 
وبقينا نعيش ي الظلمات لانلوذ الابما لنا من أمل . 
كان الامل هو وحده الذى يغذى اعاننا » وما كان 
أقل هذا . رباه وهأنتذا قد رحمتى . انى ارى 
نورك . ألا فارحم ايضا اولئك الذين لا يستطيعون 
الابصار بعظمتك لان تواريك عنهم يعميهم . 

( سكون . الباب ينفتح ببطء . اوجوسته تطل الى 
الداخحل ) 

5 


: ( بصوت خفيض ) : ياسيد شفيير . 


( صمب ) 


,: ( بصوت أعلى ) : ياسيد شفيير . 


. صمت ) 1 اوجوسته تدخل المرسم مرددة‎ (١ 
) نيفنشفاندر يطل من الياب‎ 


: ( بصوت مرتفع ): ياسيد شفيير . 
: هاذا جرى ؟ 
:| لا أحد يجيت . 
: لا أحد يجيب . 
: لا أحد يجيب . 


: انظرى ما حدث له . 


( اوجوسته تذهب الى الكرمى الوثير وتنحبى على 
شفيير . يظهر بالياب البواب جلاوزر وهو رجل 
ممتلى' الحسم بميل الى الدعة » يتصبب عرقا ) 


: ماذا حدث ؟ 


: زوجى تنظر ما هناك . 
: رأيت الرجل وهو يصعد الدرج يانيفنشفاندر : 


فلاح لى على الفور مثيرا للشبهة . اليبس كذلك ؟ ! 
وحمل شمعتين نحت أبطة . 


: كان ينبغى عليك أن تبلغ الشرطة . 


( أوجوسته تعندل ) 


: هوجحخبلو . 
: هل مات ؟ 


: أعتقد ذلك . 


: أخيرا . 


( جلاوزر يرتبك ) 


. هناك شخص أخر ممدد في السرير . 


( يذهب الى السرير ) 


: نيفنشفاندر » أنا ي دهشة . 
1 رجل أخخر ؟ 


: أنه القسيس لوتس . 


اك - ثيه 2 - 


: مات هو الآخر . 


: أنا في غاية الدهشة . فأنا البواب ومهمبى هى السهر 


( شفيير يفتح عيئيه وهو في كرسيه الوثير) 
( ينهص ) 
: في هذا الكرمى عوت الانسان ميتة متعبة . 


: يأسيد شفيير ‏ 

( محملق فيه ) 

شقيدر : خذى بيدى الى السرير يا أوجوسته . هيا . 

( صمت ) 

أو جوسته : (مرتبكة ) : لامكن : لاعكن » ياسيد شفير . 
شقير : وم لا ؟ 

أوجوسته : لأن - لأآن القسيس » ياسيد شفيئر - لآن القسيس 
قد مات . ( سكوت . شفيتر يذهب الى السرير 
وينظر الى القسيس مكتكباً ) 
: حمهاً. 


ب الآ مس 


( يعود الى الكرسى الوثير ويجاس فيه ) 


: احملوا الحثة بعيدا . 


( صمت ) 


: ياسيد شيفير . 

: من أنت ؟ 

: البواب ياسيد شفيتر . لابد أن نبلغ البوليس أولا 
: أنا أحتضر . 

: ولكن الوفاة من اخنتصاص السلطات . 

: وأنا قد اكتسبت حق الرقود في السرير » 


لا الحثة . 


: وأنا اشغل وظيفة أحثى أن أفقدها باسيد شفيتر . 
: هذا مما لاهمى . لقد استأجرت السرير . وأنا حائز 


على جائزة نويل . ( صمت ) 


: حسنا . على مسئو ليتك . لننقل القسيس الى الطرقة . 
: امسكى معنا يأ أوجوسته . 


( محاول الثلاثة حمل اللحثة دون جدوى ) ٠‏ 


: رنأه . 


سد إلا سس 


: لاعكن حمله قط . 
: أله تثقيل جذا . 
: إذا كنا أربعة فلاشك اننا سنستطيع حمله . 


( صمت ) 


: أذن فلا . 
: ولابد أن نتصل بالشرطة --- 
: سأساعد كم | 


( ينهص ) 


: أمسك مع السيدة من الناحية الاخرى ٠»‏ با سيادة 


الحاصل على جائزة نوبل وسنمسك نحن من هذه 
الناحمة . مستعلون ؟ 


: مستعطل ل 


( محملون القسيس ) 
دب الأثلا سه 


: انشتبهوا. 


( المرسم خال . أوجوسته تأنحذ بيد شفيتر عائدة نه 


: انتهينا باسيد شفيتر . انتهينا . والسرير ألآن خال . 


هل أفرشه علاءة جديدة بسرعة - 


لا 
: ومعطف الفراء ؟ ألا تريد أن .+ 
ل . 


( يرعمى وهو في معطف الفراء على السرير ) 


: أخرجى . 

: ولكن التوأمين - لابد أن 
: أمثى » اخرجى . 

: نوم ياسيد شفير . 

: اعجالى بك يزداد يا أوجوسته . 


: نعم ياسيد شفيير . 


( أوجوسته تخرج . شفيير يرقد عاقدا بديه جامدا| 
في السرير » وفجأة يقفز خارجه ) 

شقير : هذه الصورة اللعينة . 
( يدير اللوحة العارية الى فوق الحامل على الوجه 
الاخر ؛ ثما يقلب صورا أخرى » ثم يتسلق الى 
الكومودينو معتمدا على كرسى » ويحاول أن يقلب 
اللوحة العارية الكيرة الى فوقه . ينفتح الباب . 
موهايم يدخل وهو يضرب الارض بقدميه » أنه 
رجل قوى بي الثمانين من عمره » يعمل سمسارا 
لاراضى البناء ومقاول بناء ويمتلك عددا منالبيوت) 

موهايم : هيه . هل هنا أحدل ؟ 

( يلمح شفيير فوق الكومودينو ) 

: هيه . هناك جثة أمام بابك . 

: أعرف هذا . 

: هل تخصك ؟ 

شقير : لا . 
( يحاول دائما أن بقلب اللوحة ) 

موهايم : وكيف جاءت الى بابك ؟ 


موهام 


: اذا سمحت لى أن التمس منك بكل تواضع أن 


تقدم الى تفسير ‏ 


( يتفض فجأة ) 


: رباه » لمن هذه الحثة ؟ 
: قسيس ابرشية يعقوب . مات من فرط الانفعال . 
: آه ء هذا شىئ قد بحدث لى أنا أيضا . 


1 هذا مالا ترجوه . 


( يتزل من فوق الكومودينو ) 


: لابمكن قلبها . 


( يذهب الى السرير » ويخلع معطف الفراء ويلقيه 
على السرير ثم يتمدد فيه ) 


: موهايم العظيم صأاحب هذه المسا كن الحشسة 


الفظيعة » مالك هذا الاثاث الملى بالقمل » وصاحب 
هذا السرير البشع ع هذا هو الرجل الذى كأن 
ينقصبى فى هذه اللحظة ! 


: ( مرتبكا ) : عجبا » هل تعرفى ؟ 


57 أب . الك 


كنت قبل أربعين عامأ أعيش مع زوجى الأولى 


في المرسم الوضيع . كانت أمرأة قوية البدن : 
شهوانية » حمراء الشعر وجاهلة . 


: مازلت أذكر هذا . 


0 


: كانت عقيلى 29 هى الى تحب الفن » لا أنا . 


: الحظلة ع هه >2 لظظلة , 


( يأ بالكرسى الذى خلف المنضدة ويجلس وسط 
المرسم ) 


: الام تلمح بهذه العبارة ؟ 


: كنت أحمل الى عقيلتك في أول كل شهر قيمة 


(1) يعتقد موهايم أن كلمة 3 زوحة » دون مقامه » ولذلك ستعبل كلمة عقيلة وهذآ 
الابدال له أثره الك ومهيدى ٠.‏ ( المترجم ) 


“بللا ب 


الأبجار #وكنت ادخل حجرة نومها 1 ثم كانث 
تسمح لى بعد ذلك بالرجوع بمبلغ المائة فرنك . 
( سكوت ) 


: هالة. 


: همالة 


( صمت ) 


:0 و كم من الزمن استمر هذا ؟ 

: عأمين . 

: كل شهر؟ 

: كل شهر . 

: لقد ماتت زوجى منذ خمسة عشر عأما . 
البقية ي حياتك . 


( موهايم ينهض ويذهب الى الكومودينو ويقلب 
اللوحة الى الحائط ) 


: من الصعب تصوير النساء . 
: اقلب اللوحات الاخرى كذلك من فضلك . 


ب ليلا س 


( موهايم يلب اللوحات العارية الأخرى في صمث 
ثم يصرخ فجاة ) 
موهايم : عجبا . هل تقول الصدق ؟ 


شقير : ول أكذب ؟ 


: (مرتبكا ( الحائز على جائزة نوبل ؟ 

: هو بعينه . 

: ولكن نشرة أخبار الظهر - 

ستقبدر : خير سابق لأوانه . 

موهايم : ثم اذاعت بعده ساعة من الموسيقى الكلاسيكية . 
شقير : يوسفبى هذا . 

موهايم : ولكن لماذا ‏ ؟ 

شقير : هربت من المستشفى لاموت هنا . 

موهايم : لتموت هنا 

( يتلفت حواليه) 


ب فاه 


: اريد أن أبل ريقفىي 1 


( يذهب الى المنضدة القائمة في التجويف ويعود 
بكوب يصب فيه شيئاً من الكونياك ) 


: لونم تكن الامور كلها بهذا السخف . 


( يحملق أمامه ) 


: كل شهر . 

: لولا هذا لتنا من الجوع . 

: وكنت تتقاضى لماء ذلك مائة فرنك ؟ 
: مبلغ ماكنت تتنازل لى عنه . 

: أنا لا أتنازل لانسان عن شى . 


( يشسرب ) 


: ولكن زوجى اكتشفت هذه العلاقة ع زوجى 


اللثيمة . أما هى فكانت تخونى مع الحخزار وتأى 
لى بأشهى شرائح فيلتو أكلتها في حياتى . 
( يضحك ) 


: ثم تروجت بعد ذلك ثلاث مرات . نساء أكير 


رقة . ولكن هذا كان خطأ » يا موهايم . وي 


النهاية زوجت غادة من غائنات الحانات اللاى 
يطلبهن الزبائن بالتلفون . وكانت أفضل زوجاق 


: تزوجت ثلاث مرات بعد ذلك ! 


( يسرب ) 


منهر 4 ووجودك يضخم حياق . 


: لاسبمى . 


( يتيرب ) 


: أنا في الثمانين ياشفيير . 
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أهتكلكك . 
: وق أحسن صحة . 
: هذاما سهل على تصوره . 


: ددأأت من أدى الدرحات . كان أى بائعا متجولا 


وكنت ألف على البيوت معه . وأبيع أربطة الاحذية» 
اربطة الاحذية يا شفيئر » حبى انتهيت الى مقاولات 
المنق الآبلة للسقوط والانقاض وأضفت اليها 


مقاولات المانى فيما بعد . وأنا اعترف بأنى ل 
أكن حساسا نينا . وهل كان همى أن أهيم بين 
الناس مبشراً برسالة اجتماعية ؟ والآن وصلت 
الى قمة السلم . الاحزاب السياسية نحت سيطرق . 
اصدقائى يخافونى » وأعدائى كثيرون . ولكن 
حيانف الخاصة 

( يتناول سيجارا ) 


:7 دون حاة زوجه سعيدة لانتو جد أعمال بجاربة 


هائلة بمعبى الكلمة ء ودون عاطفة يضطرب 
الانسان أتما في خضم الحياة » ودون وجدان ينتهى 
الانسان الى الحضيض » الى بالوعة القذارة . 
(يريد أن يشعل السيجار ) 


: معذلرة عندك حى . 


( يعيد السيجار الى العلبة ) 


: وكانت النساء ترتمى على قفصى الصدرى » ولكبى 


ل أمكن واحدة من بلوغ مأربها . وكنت مخلصا 
لزروجى » وظللت محلصا لا حبى بعد موما , 


صدقى » ولكنى لو كنت علمت ما أعلم الآن : 
لكنت قتلتها » وأنت أيضا باشفيتر » كنت - 
حبى الان كنت - لولم تكن 

( يعود الى االجلوس ) 


: فماينبغى أن يباجم الانسان على شخص يحتضر . 
: خد حريتتك . 

: كم أود أن أمزقك إربا إربا . 

: أنا نحت أمرك . 

: كم أود أن أحطمك قطعة قطعة . 

: لاتردد في ارتكاب جريمة ضدى . 

: رباه » كم مره خانتى ياترى ؟ 


( موهايم يحملق أمامه ) 


: لابد أنها كانت نهمة لاتشبع . 


( أوحه تدخل » تي التاسعة عشرة » جميلة »ع 
تلبس ملابس سوداء » تلهث » زوجة شفيير 
الرابعة يعتدل للجلوس وقد أخذه الفزع ) . 


ب لالم سه 


: كل شى يسير على غير ما أهوى . 
: همازلت حا . 

: أنا أعرف أن هذا شى لن يليث أن يسبب المتاعب . 
: والقسيس أمام الباب . 

: أصيب بسكة قلبية . 

: أنا أغمضت عبنيك سدى . 

: مروءة منك . 

: وعدت يديك . 

أنت أهل ذوق . 

: وأمرت باحضار الزهور والباقات . 
: عندما صحوت شاهدت اليرتبيات . 
: وقبلتك قبلة الوداع . 

( صمت ) 


ب 4م اس 


: فهمت 
: وكل شى الآن على مايرام . 
بكل تأكيد . 


: اعذرنى ان لى احضر الا الآن ‏ لقد أغمى على 2 


عندما تبينت فجأة » انك لست - ولم يرض 
البروفسور شلاتر بأن - 


: ياعزيزتى المحترمة أوبلحه . انبى ملازم الفراش 


منذ عام كامل وأنا على وشك الموت منذ عام كامل 
وهم ينقذونى من الموت في آخر الحظة . هذا شى 
م أعد احتمله ولم أعد أريد المشاركة فيه. لهذا هربت 
من قطيع الاطباء المرمتين إلى هذا المكان الامن بعيدا 
عنهم لانى أريد أخيرا أن أموت في هدوء دون 
أن يكون هناك ترمومئر في فمى » دون أن أكون 
موصولا يجهاز من الاجهزة » : دون أن يكون 
هناك أناس يتجمهرون حولى . فاذهى ودعيى 
لقد ودعتك وودعتى من زمن » عشر مرات . 


حبى بدأ التوديع بالتدربج شيئا مضحكا . فتعقل من 
فضلك وانصري عبى . وداعا . 


( بجذب الغطاء فوق رأسه . موهايم ينهض ) 


: سأادهب 


( ينحى أمام أولحه ) 
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( يذهب الى الباب ) 


: كم كنت أود أن أقتله . ولكنه على وشك الموت 


والموت شى مقدس في نظرى .. 


( يحرج . بصمت . شفيتر يظهر مرة أخرى من 


: (منفعلا ) : أمازلت هنا ؟ 
أنا زوجتك . 
1 بل أرملى . 


( بحلس ) 


: لم أعد أحتمل هذا الحو المهيب . افتحى الستائر . 


- 1م - 


( تطيع 1 المرسم نعود ئأشسة الى الاستضاءة لصو ء 
الشمس الشديد ) 


: أفتحى النافذة . 


( تطيع ) 


1 حداء الفسيس 5 


: لقد ترك القسيس متاعه كله هنا . 


( يقفل الباب بعنف محدثا ضجة ) 


: اطفى الشمعتين اللعينتين . 


( تطيع ) 


جو البخور المختلط بالقدسية الكاذبة يرد إلى صحى 


أريد الشمس لا موت . أريد أن اختنق في قيظها 
أريد أن أذوى ف ليبها . أريد أن أجف وأن 
استحيل إلى هشم . فما زالت الحياة تدب بقوة 
في أوصالى . ( يهم بالحلوس في الكرسى الوثير . 
يلمح حذاءه ) 


: هذا حذالى . ل أعد يحاجة اليه 1 


ب لأثم س 


( يقذف به من الشباك . ثم يجلس في الكرسى الوثير) 


: شى مضحك . انى أعود داتئما إلى هذا الكرسى . 


( يريد أن يشرب ) 


: فارعة . 


( يعيد الزجاجة إلى المنضدة . تبدأ التوأمان في البكا ) 


: أوجوستة . 


( أوجوسته تظهر بالباب ) 


التوأمان تصيحان . اسرعى . 


: حالا باسيد سفيير . 


( تدفع سرير التوأمين إلى الخارج ) 


: سد يا ارماسد ! سد ياريتا سد ! 


( تظل بالباب واقفة ) 


: اخرجى . هاتى كونياك . هاى زجاجة أخرى . 


: أمرك ياسيد شفيير . 


( ختفى ) 


: هل نحتاج إلى المعطف ؟ 

ل 2 

: هل لا زلت تألم ؟ 

م 

: كان حلما قبيحا . ما كان ينبغى أن أصدق الاطباء . 
: لم يكن بي امكانك غير ذلك . 

: قالوا لى منذ عام كامل انك توشك على الموت . 
: وهذا هو ما اكتشفته أنا في تلك الاثناء رغم اخفائكم 


أيأه . 


: وكذلك قالوا نفس الشى لابنك » فنقله إلى كل 


غانيات البارات . وصار الجميع يتحدثونت عن 
موتك ء بينما كنت تومل أن تعيش ع وصار 
الناس يعاملونى كا لو كنت قدمت فعلا , 
ويجرون ورالى كما لو كنت عاهرة - 


: لقد كنت على أية حال عاهرة . 


( صمت ) 


: تواضعك اللعين يقضى على . 


ب كق هس 


أو لحه 


: سامحى . 


من أصدقالى تأدبا ومراعاة كاذبة منك لشعورى . 


: لم يكن واجبك أن نخلصى لى » بل كان واجبك 


أن تقولى لى الحقيقة . 


: كنت خخائفة . 
: وأنا كذلك كنت خائفا . هذا الحوف الدنى . ل 


أعرف الحقيقة » لانبى كنت خائفا من معرفتها : 
وإلا الحمتتها » أما الآن فأنا أعرفها لانمها لم تعد 
قابلة للاخفاء » وان بدنىليفوح منه الرانحة الكريهة 
إلى عنان السماء . 


: لم أستطع مساعدتك . كنت أرى كيف يشتد 


ضعفك » كنت أرى كيف يعذبك الاطباء . 
ولكنى لم أكن أستطيع التقدم خطوة لفعل شىء » 
كنت كالمشلولة . وسار كل شى سيره . وفي صباح 
القسيس يصلى » والبروفسور ينحى فوقك ويسمع 


تت +4 سس 2 


قلبك بالسماعة » ثم اعتدل وقال انك مت ء لم أبك: 
فقد كنت شجاعة لانك انت كنت شحاعا . 
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هأنتذا تعيش . 


: لا تشغليى الان بهذا الكلام السخيف . 
: ( بصوت خفيض ) : لو قدر على أن أفقدك مرة 


| ت أن ا سته تظهر 
بالباب لاهثة ) 


: الكونياك باسيد شفمتر . 


1 جاء في وقته / 


: نعم يأسيد شفيير . 


قير 


: صبى . 

: هل آنى بكوب نظيف 
:له داع 

: أمرك ياسيد شفيتر . 
: إلى الحافة . 

: أمرك ياسيد شفيتر . 


: والآن أغربى عن وجهى . بسرعة . 


سه أؤأ سس 


: أمرك ياسيد شفيتر . 


( نختفى ) 


: المخلوقة الوحيدة الى لازلت أحتملها . 


( يسرب ) 


: أغرلى أنت أيضا عن وجهى . 


0 
0-١ 


: سابفى . 
: انك تضايقينى . 


( شرب ) 


: الافراط بي شرب الخمر مفيد ثي التعجيل بالموت . 


( يظهر بالباب رائد جيش الحلاص فريدلى لابسآ 
زبه ومحملق في شفيير ) . 


: انه يعيش . انه حى . انه حى . 


( حتفى من جديد ) 


1 أنه يحعنوك . 
: المستشفى المظعة : المرسم البشع ‏ العسيس الممت 


دعنا نذهسب الآن إلى البيت . 


اه سه 


ّ - 


مسو 0 , 


: الحياة تقرفى وتنفرني . كنت خالى البال عندما 


بدأت أعالج الكتابة . لم يكن ي رأمى سوى 
خواطرئ » كنت سكيرا لا مكان لى قي المجتمع . 
م ألى النجاح وأتت الحوائز وجاء التقدير والمال 
والرف . وبدأت تصرفاتى تتحسن وتزداد نحسنا . 
فقلمت أظافرى ونعمتها ولمعتها وكذلك فعلت 
بأسلوبى . واذا كانت زوجبى الأولى قد ارتمت 
في أحضان خياط لتخصل لى على حلة زرقاء 
فقد ارتمت زوجتى الثانية والثالثة في أحضان الأدب 
وحده » واشتغلنا بتنظم شهرى وعظمى » بينماأ 
كنت أنا أبذل جهدى لاصبح أديبا راسخ المكانة . 
وجاءت جائزة نوبل فنهضت بباني المهمة . فالاديب 
الذى يضمه مجتمعنا الحاضر إلى صدره » انسان قد 
فسد ولا صلاح له. وهذا التقطتك . من فرط 
غيظى . 

( يشرب ) 


ب آة سس 


شيخا أراد أن بثور ثورة أخرى. وأنت كنت 
ماهرة مهارة عجيية . فأنعشتى عدة أسابيع ع 
كانت متعة رائعة » كم انتهيت إلى النقالة » وتحطم 
كل شىء » وانتهيت . ويمكنك أن نحزمى أمتعتك 
وأنت مرتاحة . لقد تعلمت أشرف مهنة وجدت 2 
وكنت أجمل وأمهر غانية في المدينة »ع فعودى 
إلى حرفتك فانك بذلك تقدمين لى جميلا . ولقد 
أصبحت بفضل زواجنا شهيرة » نشرت صورتك 
في كل الصحف »ء وتداول الناس صورك العارية 
وارتفعت اسهمك ارتفاعا لا يقدر . أنت الهدية 
الى أقدمها للناس . لقد أورث يوليوس قيصر 
الناس حدائق » وأنا أورءهم عاهرة . 

( يوخن شفيير » في الخامسة والثلائين » يدخل 
المرسم ) . 


: (ترده إلى الأدب ) يوخن . 


أخحرى . 


8464 سه 


يوخن 


: ماذا تريد هنا ؟ 

: ( بعد تفكير ) : ثرونى ء المليون ونصف . 
ثروتاك ؟ 

: أنا وريئك . 

: ربيمأ. 

: بحكم القانون أيها الشيخ العجوز . 

: هذا ثىء تعلمه أنت . 


: فد درست القانون ث الجامعة لمدة فصلين 


دراسيين . 


:هه ؟ أن المال ؟ 


( صمت ) 
استح . أجل من نفسك . أنت في الترع الآخير 
( صمت ) 


يوخن : كنت لتوى في البنك . وعلمت أنك أحذت أموالك 
إلى المستشفى » وليس لاموالك أثر في المستشفى 
الآن . 
( صمت ) 
: شىء غير متوقع » هه ! 


- حمأماً. 


يوخن لقد انتهت امي بسببك الى الموت ء وأنا أنتهى سببك 
الى ثروة . 
شقيير : أأنت متأكد ؟ 
يوخن : متأكد . 
( يتناول سيجارة ) 
أو حه : يوحن »ء لايليق بك أن تدخخحن هنا . 
يوحن : لاتزعجى ايا امرأة أى . فان زوجلك العزيز 
اللطيف سيحتمل تدخيى السيجارة . 
( يشعل السيجارة ) 
يوخن :هه ؟ أين المعلوم ؟ 
-535- 


( ينفخ الدخان في وجه شفير ) 


في الحقيبتين . 


( يشرب ) 


: أنت بارع 2 المحاورة والمناورة . 


( يضع احدى الحقيبتين على المنضدة ) 


: قارح غطة . 


( حملق بي شفير ) 


: وكذلك الرجاجة 
: شى جميل. اذن لابد أن تسير المعركة بالسكاكين. 


فقد استولت حبيبتكالعاهرة على ثروق » على 
الملمون ونصف . 


: هل هذا رأيك ؟ 
: لوكنت مكانك لفتشت قي المدفأة . 


( يوخن يقعد على الارض ويفتح المدفأة. صمت ) 


ب لاة هس 


فوختن : (بصوت خفيض ) : ورق محروق . 


27 : مخطو طابى الاخيرة وثرولى : ثرونى أنا ١‏ المليون 
7 . 
بوخن 1 رماد 


( يخرج في ثورة عارمة ما بداخل المدفأة ) 
شقير : سأذهب لاموت 'مائيا . 

( ينهض ويسير بخطوات راقصة ) 
شفيير رائع . أنا في أروع أحوالى » في قمة البهجة . 


يوخن نم ببق الاشى من الحمر 

( ديفنشفائدر يطل من الباب ) 
,يفنشقاندر ياسيد شفير 
شقثر خزاىق امتقلة (0) 
نمفنشفاندر لقد نقلت الشرطة القسيس 
شفير نظف !! 


وما أليها . ( المترجم ) 


ب ةق س 


( يقفز فوق السرير وينتزع اللفف من الخحبال 
عنشوة ) 

: ل اللفف . انزلا من الحبل . أنزها . 

: حاضر ياسيد شفير 

( يختفى مذعورا ) 

: الها . انها تذكرنى بالحياة » بالزواج » بالاحشاء 
الى تدفع بحملها الى الدنيا . لم هذه الحرق . لم 
أعد أحب أن شم رائحة براز وبول الاطفال 
الى تفوح منها رطبة . أريد رائحة العفن » اريد 
هواء القبر » أريد أنسام الابدية ١(ينتزع‏ بعض 
اللفف الاخرى » ثم يقعد » جليلا على السرير » 
كأنه بوذا ) 

: أحبيرقت . 

( ينهض وقد امتلأت يداه بالرماد ) 

: العروة » المليبون ونصف 

: كانت ظريفة وهى حرق . 

لماذا أفنتها ؟ 


ليه أ ف . 


51 س 


: لابد أن هناك مادفعك الى هذا . 
: كزوة . 
1 وأنا على دبول . 


: العاهرات المرفات يكلفن الكثير . 


1 فهمت 5 


( صمب ) 


: لقد لعبت لى لعبة فريدة في خبثها . كنت قد 


1 مضارنة حاسرة : 


: على أنك لاتكرهبى . كل ماني الامر اننى عديم 


الاهمية بالنسبة المك . ولذلك لم يبمك أن أنحدر 
الى الحاوية . 


: فأنا اتحدر الى الحاوبة كذلك . 


: أنت فظيع . 
: الموت فظيع . 


: أدك فمتب ع انته . 


سم ++[ صه 


( يذهب الى الياب ) 


: قدم لى صنيعا . تلطف مرة أيها الشيخ » للمرة 


الاولى 2 حماتك . مث وأنته . 


فسيكون لى أن أعيش » عندما تنتهى أنت . 
وسا كون رجلاء نعم » سأكون رجلا كاملا . 


: الى البار . 


( يصضحك ) 


: وعلى أية حال فقد بقيت لى النسبة المئوية في أرباح 


( يختهى ) 
( شفيتر محملق في أو لحه 


أما زلت هنا. 
٠‏ سأذه . 


: اظن أنى كنت - 


( يتذاكر ) 


: هل أفرطت في الشراب ؟ 


سم +1 صه 


: شربت زجاجتين كونياك . 


( يتأمل أولخه وهو يفكر ) 


: هل كنت قاسيا ؟ 
اح 


1 يعبى : كنت قاسياً . 


( صمت ) 


: لانى أموت . 
: لانك تعيش من جديد . 


: عليك يا صغيرتى أن تبحبى لك عن مصدر للدخل . 


( يضحك ) 


: فقد استحالت ثروت الى ألسنة من اللهب . 
1 لقد حجزت جزءاً منها من قبل . 
: بطريفتك المعهو دة . 


( يضحك ) 


: لقد عشنا عيشة جميلة معا يا صغي رتى . عد ةأسابيع 1 


عه آ1ه| بسب 


أو جو سته 
أو جوسته 


: أهو» حّهقأ. 

: كنا نضحك حى ببتز الحدران . 

: وسكرنا حبى التوت عروق الأرض من نحتنا + 
كم سكرنا معأ. 

: وكان بيننا من الحب ما زلزل الارض . 

: كانت حيانى معك رائعة . 


( تحرج ) 
( شفغيير يرقد كالميت . اوجوسته تطل من الباب) 


: يأسيد شفيير . 


(يصوت أعلى ) :ياسيد شفييرر . 


: اوجوستته 


( يحملق ناحية النافذة ) 


: اللغفف ملقاة على الارض . 


: هذا شى يوسفى . 
: لاتعباً ياأسيد شفيتر . 


سد +[ ب 


أو جو سته 
شفيتر 

أ وجو سته 
اوجوسته 
شقير 


أوجوسته 


أو جو سته 


كاين 


شقيتر 
أو جو سته 


أوجوسته 


: أن لكزوجة جميلة ياسيد شفيير . 
كانت لى . 

: كانت تبكى وهى نازلة على السلم . 
: اها في التاسعة عشرة من عمرها . 

: هل لى أن أسأل سوالا ياسيد شفيتر ؟ 
: أسالميى . 

أليسلحوجو موهبة في الرسم » هه ؟ 
ال. 


( أوجوسته تضع السلة على المنضدة ) 


: لذ جحمعت اللفف . 


: اقفلى الباب بالمزلاج . بسرعة . 
: أمرك ياسيد شفيتر . 


( تقفل الباب بالمزلاج ) 


: أقفلته بالمزلاج . 


( لايزال يحملق ناحية النافذة ) 


: اقفلى الستائر . 


عم أ[ سم 


: أمرك ياسيد شفيتر . 


( تطيع ) 


: تعالى . 


: أمرك ياسيد شفيتر . 


نفنشفا: أبالدق على 
( تذهب مطمئئنة اليه . تيفنشقاندر بدأ ١‏ 
ساقطة الباب من الحارج ( 


, أوجوسته . 


: أقرلى 


أمرك ياسيد شفيتر ) . 


( نيمنشعاندريدق ) 


: أوجوسته افتحى . 

: أنا أرتعش . 

: هل آتيك ععطف المراء 
: اخلعى ملاسك . 

: أمرك ياسيد شفيتر . 


: افتحى يا أوجوسته . افتحى . 


( حبط الباب بشدة ) 


مه 8+[ سه 


الفصراليئاكى 


( مرسم نيفنشفاندر بعد ساعة . شفيتر في السرير 
نحت باقات الزهور ء وقد مات . حول السرير 
رحال بلبسون الملابس السوداء 4 بينهم الناقدالشهير 
اللامع فريد ريش جيورجن . إلى اليسار في الكرسى 
الوثير كان كونراد كوبه ناشر شفيير » فى الحامسة 
والستين » حليق الذقن ء مصقول الوجه » أنيق . 
في الحلفية نيفنشفاندر وجلاوزر . أوجوسته تقف 
في أول الامر عند سرير الميت » ثم تتقهقر إلى 
الوراء نحت دفع الحاضرين الحدد . نفر من رجال 
الصحافة يلفون ويدورون في المكان كالشياطين »: 
ويلتقطون صورا بضوء الفلاش . قفلت الستائر 
مرة أخرى على التجويف الخلفى في المرسم . 
الشمعتان تضيئانٍ من جديد . ) 

فريد ريش جيورجن : أما الاصدقاء . لقد مات فولفجنج شفيير | 
ونحن اد تنعاه ع تنعاه معنا الأمة كلها ٠‏ بل الدنا 


ب لأه1 سب 


بأسرها » فقد افتقرت الى رجل ء كان يغنيها 

وها هو ذا جثمانه في هذا السرير » نحت هذه 
الباقات » وبعد غد حمل إلى القبر في احتفال مهيب 
يليق بحائر على جائزة نوبل . أما نحن » أصدقاء 
شفيتر » فعلينا أن نكون ف حزننا اكثر تواضعا » 
اكير ثياتا » اكير سكونا » . ليس لنا أن نرسل 
المديح الرخيص »ع ونعير عن الاعجاب 
المجرد عن النقد » بل علينا أن نجعل من 
المعرفة والحب نبراسا لنا . فهذه هى الوسيلة الوحيدة 
لنوثي الميت العظيم حقه . لقد قاسى وانتهى . 
ولقد كان موته حدثا هز كياننا » وليس أدل على 
ذلك من أننا نقف الآن في مرسمه القديم  .‏ 
تقاوم روحه » بل كانت حيويته هى الى قاومت . 
لقد أصيب بنهاية مأساوية » وكان رجلا يرفض 
المأساة . في هذا الضوء الكتيب » قدار علينا أن 
نراه . ربما لآول مرة في وضوح قاس ٠»‏ قدر علينا 
أن نراه كآخر يائس في عصر يهم بالتغلب على 
اليأس . لم يكن يعرف الا الواقع العارى . ولمذا 
كان ظامئا إلى العدالة » شديد الشوق إلى الاخاء . 
ولكن بلا جدوى . فان من يومن بالمعى المضى 


سب لرء 1 سب 


للاشاء المظلمة هو وحده الذى تين أن الظلم 
الموجود في الدنيا شى لا سبيل إلى التغلب عليه 
وهو وحده الذى يكف عن محاربته حربا لا معبى 
لها وهو حده الذى يتصالح معه . ولكن شفيير ظل 
يرفض التصالح . فقد كان ينقصه الابمان » و كان 
ينقصه بالتالى الابمان بالانسانية لقد كان صاحب 
مذهب في الاخلاق نابع من العدمية . وظل ثائرا 
متمرداً » ثائرا متمردا في مكان محرد من المواء 
وكان أدبه تعبيرا عن ضلاله الباطنى » ول يكن 
تشبيها الواقع : كان مسرحهء لا واقعه © مبويل" 
مضحكا . هذا هو حده . لقد ظل شفيتر » على 
نحو عظيم لا ننكره ء ذاتيا » لم يكن فنه بأى 
بالشفاء » بل كان يأتى بالداء . أما نحن الذين نحبه 
ونعجب بفنه ء فعلينا الآن ان نتجاوز فنه ونقهره 
ليصبح درجة حتمية للوصول إلى قبول العام الذى 
كان الكلب المسكين شفيتر يرفضه » والذى نفق 
في روعته وانسجامه . 

( كوبه ينهض ويصافح جيورجن مستحسنا ) 


: أشكرك يافريد ريش جيورجن . 


سم قهز هس 


ل 


ا وه 


بتحنون أ الميت 
( السادة الاخرون سحيو ل امام سرير الم 
ويبتعدون » بي هذا الوقت أضواء فلاش مستمرة .) 


أنت ناشره يا كوبّه . البقية في حياتك . 


( ينحجى ) 


: هل ستظهر خطبتك في جريدة الصباح ؟ 
بل ستظهر قي صحيفة هذا المساء . 
: سيكون لا تأثير قوى . كان صاحب مذهب في 


الا خخلاق تأبع من العدمية ع كان ثائرا متمردا في 
مكان مجرد من المواء . كان مسر حة ؛ لا واقعة » 
مويلا مضحكا . لقد أبدعت التعريف وأسأت 
التعيير . 


: بدون نية سيئة » يا "كوبه . 


: بل بنية سيئة مريرة » يا جيورجن . 


( يضع يده على كتفه ) . 


- 5 ع ع أل ٠.‏ و - 
: كان نجردك من اللحياء شيئا رائعا . مزقت لى 


أديبنا الطيب شفيتر اربا اربا وأنت تقف وتصطنع 
القلوب . لقد انتهى الرجل من الناحية دسة )2 


هب +1[ سه 


جلاوزر 


أو قل سيئتهى إلى النسيان بعد أن تصدر طبعة 
تذكارية واحدة من مولفاته على ورق رقيق . 
خحسارة ! لقد كان أكير اصالة مما اعتقدت ! 
وهناك شى أحب أن أقوله لك » في السر : مع 
احبرامى الشديد لعمق تفكيرك يا جيورجن » لم 
تكن كلمتك الا سخفا وهراء ! فلم يحدث أن 
كان شفيتر يائسا » كان يكفى أن يقدم الانسان 
اليه قطعة من اللحم المشوى الحيد وجرعة من 
شراب لائق حبى يجعله سعيدا . هيا بنا . 

فالمكان مرعب . وأريد أن أجمع عائلة شفيتر : 
لانى أظن أن شيئا ذا بال قد حدث . 

( الاثنان يحرجان . كذلك يحرج رجال الصحافة . 
أوجوسته ونيفنشفاندر والبواب يبقون ) 


: انتهينا . لنجدد المواء . 


( يفتح الستائر ويفتح الشياك . لا يزال ضوء النهار 
في الخارج وضاحا . جلاوزر يطفى الشمعتين ) 


: كم دفعوا لك يا نيفنشفاندر في سبيل أنيموىتعتدء 


. مائتين . ودفع الناشر عشرين . 


سم 11[ سه 


جلاوزر 


: . 0 قاندر 


: مبلغ تأفه . إلى اللقاء دا مسدة أوجوسته . سمغ ود 


النظام إلى مرسمك بعد قليل . فسيخرجون اللحثة 
سرعة نظرا للحرارة الشديدة . 

( يحتى . نيفنشفاندر يعيد اللوحات إلى وجهها 
الصحيح ) 


: يا للوقاحة هكذا تقل اللوحات إلى الخائط و كأنى 


من المبتدئين ويتصادف اليوم أن يأ التقاد 
والناشرون إلى هنا . ليحملقوا في جثقفلا يرون 
في لوحانى شيئا . يعمل الانسان ويعمل عاما بعدعام 
( يقف على الكومودينو ليصلح الصورة الى فوقها . 
يضطرب ) 


: أو جو سته : 


( يحملق في سرير الميت ) 


. اخلعى ملاسك . سأرسمك وأنت أمام سر كر 


الميت . حياة وموت ٠‏ جسم يتنسم الحياة وباقات 


أو جوسته 


: ( هادثة ) : لا أريد . 


( نيفنشفاندر مجلس ثائرا على الكومودينو ) 


: أوجوسته ء هذه هى المرة الاولى الى ترفضين فيها 


أن تقفى لى كوديل أرسمه : 


: اتتهينا . 


( صمت ) 


: ولكن الحساة ء دا أوجو سته الحياة ع أريد أن 


أصور الحياة فقط » أريد أن أصور الحياة الحائلة 


: أعرف هذا . 
: (خائقا) : أوجوسته . لقد خبطت على الاب 


نصف ساعة فلم تفتحى لى . 


: أعرف هنا 

: وكان الباب مغلقا بالمرلاج . 

: أعرف هذا. 

: فلما فتحت الباب أخيرا : كان قد مات . 


( محملق ي احثة ) 


ولكن 


( يظل جالسا حائرا فوق الكومودينو ) 


: انى أفخر بأنبى كنت آخر عشيقة له . 


( مهم حزم متاعها ) 


: ماكان بليق أن تفعل هنايا أوجوسته » ماكان 


يليق أن تفعلى هذا . 


: ولكى فعلته . 
: مع محتضر . 

: كأن رحلا. 
: ألا مخجلين ؟ 
ال . 


: (يصيح ) : ولكبى كنت أريد أن أصور الحياة 


فمقط . 


: ولكنك كنت تومنين لى نا أوجوسته ع لقد كنت 


الانسانة الوحيدة ف الدنيا الى آمنت لى » وكنا 
متماسكين أمام الصعاب مهما 


ب 114 سس 


: لم أكن بالنسبة اليك الا موديل . 


( ينهص ) 


لقد انتهى ما بيننا . 


( نيفنشفاندر ما يزال مجلس حائرا فوق الكومودينو 


: مستحيل : 
:0 3 أو ادن 1 


1 ساخذهم معى . 


( تظل لحظة واقفة أمام سرير الميت ) 


: وداعاً . 


(لمحرج) 


: أو حجوسته . 


( خبط على الكومودينو ) 


: عودى يا أوجوسته . انى أعفو عنك . 


( صمت ) 


: ولكن هذا جنون يا أوجوسته . لا مكن أن 


ب 56!] سه 


( يعتدل شفيتر للجلوس ف السرير . عليه كفن 
عظيم ادفله مربوطة . 17" وحول رفيته داقة من 
الزهور . يفك الرباط الذى يسك دقنه ) 


ليس السرير بي مكانه . 


( يتأمل المرسم ) 


: أنت ‏ أنت 


( حملق في شفير ) 


: كان السرير ف المكان الذى توجد به الماغضمدة 


الآن » وكانت المنضدة في المكان الذى يوجد به 
السرير الآن . 
( يدلى رجليه من السرير ) 


: ولهذا لن أستطيع الموت أبدا . 


( لع باقة الزهور برفعها إلى أعلى يخرج رأسه 
منها) 


: باقات زهور من جديد . ان باقات الزهور تتعقبى . 


( ينزل من السرير ) 


١ (‏ ) يلف على راس انيت رياط ليمسك ذقنه حتى لا يظل مفتوحا » ويبد؟ 
هذا الرئاط من فوق الراس وينطى الاذنين ثم يعنند تحت آلقافن ١‏ ( الخترجم 2 


ب 114 سه 


: والآن إلى العمل . لابد أن يعود السرير إلى هناك . 


( نبفنشفاندر لا يزال جالسا ثبي حيرة على 
الكومودينو ) 


: لننقل أولا الكرسى والمنضدة جانبا . 

: (في يأس ) : لقد عاشرت زوجى . 

: والوزير البلجيكى عاشر زوجبى الثالئة . 

: وما شأنى أنا وحكايتك الى لا تنتهى عن الوزير 
: أنت مثله . أمسك معى . 


( حمل المنضدة إلى الحلف ٠»‏ نينفشاندر يساعده 
( شفيير يشير إلى الكرمى الوثير ) 


: كأن نخخدعة لثيمة . 


( حمل الكرمى الوثير إلى الحلف ) 


: كان كوميديا خصيثة خحائنة . كان فخا من فخاح 


جهم . 


! المف‎ ٠: 


( يلقى إلى تيفنشفاندر بالكرسى كالكرة ) 


1 والآن داء دور السرير . 


ب 1١9‏ سس 


: لمد حطمت زواجى . 


( شفيتر يذهب إلى رأس السرير ) 


: أنت تشد إلى الامام وأنا أدفع من الحلف . 


: كم أتمى يانيفنشفاندر أن تكون لى همومك . أنا 


أموت بدون انقطاع » وانتظر اللحظة بعد اللحظة 
في هذه الحرارة الفظيعة لأن أنحدر امحدارا كريما إلى 
اللانبائية » وأشعر باليأس لآن موتى لا يريد أن يم 
أبدا » وأنت تأتيى بهذا الأمر الثانوى . 


( هائجا ) : أنا لا أموت ! 


( يقذف بباقة زهور فوق السرير ) 


1 أما آنا فأموت. 


( يقذف باقة زهور على السرير ) 


: في فراش الموت الناس يصلون ولا يغوون امراة 


الغير . 


ل لاا س 


: نيفتشفاندر . إذا كان هناك إنسان يتنبغى عليه أن 


يصلى فهو أنت. حى يحلصك الرب من الرسم 
الذى ترسمه . تآمل لوحاتك بنفسك . حبى الموت 
ذاته ينفر منها وأنا أمحث عنه منذ أتيت » فلا 
أحله . 

أنت تريد أن تصور الحياة » فتصور زوجتك 
بالفرشاة وتنحط بها إلى درجة يجعل وجه الإنسان 
يحمر خجلا . 


1 أنى ارسم زوجى لذأنى اراها 
: اذن لابد أن عماك ضخم ضخامة لا يفوقه فيها 


شىء آخر . تقول زوجتك ٠‏ يا نيفنشفاندر ! ! لقد 
رأيتها عارية عندما دخلت المرسم , ثم رأيتها 
عارية عندما رقدت يجانى . بارادتها . لم يكن هناك 
أدنى أثر للغواية . لقد وهبت لى نفسها عن انسانية : 
عن نزوة رائعة . لأنها أحست بما محتاج اليه المحتضر 
ساعدنى على نقل السرير إلى هناك . 

( يدقع السرير ونيفنشفاندر يجذبه ) 


: كانت زوجتك بين ذراعى . كانت تلك هى الحياة . 


وليس فى لوحاتك شىء من هذا . شد يانيغنشعاندر. 
شد . كفى . السرير الآن في مكانه الصحيح . والآن 
115 - 


لننقل المنضدة . 
( يتقلان المنضدة ) 


: تلطيحخَك اللوحات بالفرشاة ليس الا مضيعة . 
: فى ي نظرى مقدس . 
: ليس الفن مقدسا الا في تقدير العاجزين . لقد تعلقت 


بأهداب نظرية لأنك لا تستطيع شيئا . لقد كانت 
زوجتك بين ذراعيك ميتة » لآنها كانت ميتة في 
لوحاتك . 

لقد هجرتك زوجتك وهى على حق . والان 
الكرسى الوثير . ظ 

(: بحملان الكرسى الوثير إلى الامام ناحية اليمين) 


: كم اعمى أن أمزقك اربا اربا ! ! 
: أنا تحت أمرك . 
1 وأن أسحقك ذرة ذرة ! ! 


: ارتكب ضدى ما تشاء من الحرائم . 


( يلقى اليه بكربى كالكرة ) 


: القضه . 


( يتلمت حواليه ) 


ل ا 


: هكذا مرسمى ! لقد عاد سيرته الأولى ! والآن 


يعكنى أن أموت . في هدوء ) وكرامة ع وتركير 
عقلى تام . 


( يذهب إلى السرير ويرقد فوق الياقات ) . 


: كان السبب في عدم استطاعبى الموت هو الآثاث . 


رائع » يانيفنشفاندر . الموت يندفع محوى 
كالقاطرة ء الابدية تصفر حول أذى » محلوقات 
تعوىق ©» تصحلب » تصطدم - انه تصادم هائل 4 
كل 


: صل لربك ! 
: محال . 
: مضل . 
: سأقتلك . 
: سأموت على أية حال . 
: لست أمانع . 


( موهايم العظيم يدخل ) 
ت 1151 اس 


: ( صارخا ) ارفع يدك عن انسان يموت . 
: لقد عاشر زوجى بينما كنت أنا في الحارج أرج 


اللباب . 


: (هادئا ) هات الحديلة . 


( نيفنشفاندر بعطيه الحديدة طواعية ) 


: أنا الوحيد صاحب الحق في قتل شفيتر . 


( يرمى الحديدة إلى الخلق ) 


خطوة إلى الخارج من الباب ) 


: (متمالكا نفسه ) : لقد أخذ زوجتك سئما كنت 


ترج الباب . هذا يععى انك لم تعش في الوهم . أما 
أنا فقد عشت في الاوهام . ظللت أربعين سنة 
البئاء والعمارة ع فلما ماتت » أوشكت أن أقفضى 


: ياسيد موهاجم . 


: كنت أحبها . أنت لا تعرف معبى هذا الكلام : 


أما أنا » أنا ابن الثمانين عاما » فأعر فه . 


: ياسيد موهايم - 


1 السأة قذرة وصراع وانتصار واذلال واجرام . 


وكان على أن أوسخ نفسى بهذا » فصراع المنافسة 
لا يعرف الرحمة ٠‏ أكير الناس دناءة هو الذى 
بنتصر ولقد كنت دائما أكير الناس دناءة » ولقد 
كانت لى القدرة على ذلك لسبب واحد وهو انى 
كنت أحب إنسانة حبا عارما هائلا جديرا بأن 
يتمرغ الانسان من أجله في الوحل » ثم تبين لى 
أخيرا أن كل شىء كان كذبا ونفاقا . أتعلم ماذا 
أكون ؟ أنا العوبة مضحكة طر طور . 


: لماذا لا تضحك مى ؟ اضحك ! اضحك ! 
سأضحك ياسيد موهايم » ها . . . ها . . . ها . 


0 عد 


: مم تأنى أنت بكبريائك الى وتريد أن تنتقم . 
: ياسيد موهايم ‏ 


هذا شى ء لا يقبله موهايم العظيم : انك نحطىء 


في هذه الأمور مجالا الضحك . كل ما حدث لك 


ب 1١59‏ سه 


هو أنك طعنت في غرورك » أما ما حدث لى فهو 
انى انتهيت » عخيت» سحقت » أصبحت 

: ياسيد موهايم س 

: لابد أن أقضى عليك . 

: النجدة ! ياسيد موهايم . النجدة ! 

: لابد أن أقضى عليك . 
( صخب . صرخة . سكون . موهايم يعود نبطاء 
لاهثا » الباب يظل مفتوحا ) 

٠‏ لد رفست الحشرة رفسة أودت بها إلى أسفل 
السلم ممرقة . 
( يفتح الياقة ) 

: أف من الخر ! 

( شفيير يعرل من السرير مرة أخرى ) 

: هناك شىء لم يزل على غير ما ينبغى أن يكون . 
( يتناول باقة ) 

: ارم الباقات أمام الباب . 
(يلقى اليه بالباقات ) 


تب 1548[ سه 


: هذه من تادى القلم . 


( موهايم يلمفها ) 


: وراء الحشرة ! 


( يقذف بالباقة من الباب ) 


: وهذه من الحكومة . و هن الوطن الممين لانه 


العظيم ( 
( يلقى الى موهايم يباقات أخرى فيقذف بها 
موهايم خارج الباب ) 


: من رئيس الدولة » من بحنة جائزة نويل » من 


اليونسكو »ء من اتحاد الكتاب » من المسر حالقومى : 
من انحاد الناشرين » من الجمعية المسرحية ©» من 
منتجى الافلام » من جمعيات الكتب . 


: نظفنا المرسم . 


( ينتظير حوايه) 


: السرير- لابد أن نقربه من الحائط قليلا. 


( حرك السرير ) 


: كذلك هذه اللوحات أريد أن أعمدها _ 


( يقلب اللوحات لتواجه الحائط ) 


تب 1589 سه 


: والمنضدة ‏ بز حزحها قليلا تأحية الوسط 


والكرسيان القديمان ‏ والكرمى الوثير ‏ 
( يعدل مكان الاثاث ) 


: ياشفيتر . لقّد اندفعت في أرجاء المديئنة كالمجنون 


بعر ببى الكاديلاك » وتخطيت أنوار ا مرور 
الحمراء الواحد بعد الآخر » ثما سيؤدى الى تغريمى 
غرامة كبيرة » ولو لم أكن موهايم العظيم » 
لسحبت الشرطة رخصى . ولكى أنا موهايم 
العظيم . ولقد عدت الى هنا لارى جثتك وأحملق 
فنها . كنتت أريد أن أظل ساعات وساعات 
أحملق في جثتك » وني ذهى خاطر من العدالة 
الالمية السامية » وفينفسى شعور بأن هناك في 
السماءفوقنا الما لهالامر والتديير . 


. بوسفى هذا . 
: بدهشى صلا ٠‏ 


: لقد قلبت اللوحات على الحائط . 


( يحلس'خائر القوى' ني الكرسى الوثير ) 


: هذه أول مرة أحس فيها بأعوامى الثمانين ّ 
: ( مسروراً ) : والآن ليس هناك شى ينغصى . 


فلأقفز الى السرير ليأتى الموت . 


: هذا ما أتمناه من كل قلى . 


( يعود شفيير الى السرير ويتغطى ) 


/ لقَد أن الأوان . 


: هن زمأن . 


( شفيير يتلفتحواليه من جديد ) 


: لا أعرف 
: هل لايزال هناك ما ينتقصك ؟ 
أنا بحاجة الى جومهيب » » هه . هل تتكرم وتضع 


الشمعتين يجانب السرير 


: بكل تأكيد. 


( يضع الشمعتين على الكرسيين يجحانب السرير ) 


: هل اشعلهما ؟ 
/ نعم واقفل الستائر . 
: حالا . 


1597 هه 


يشعل الشمعتين ويقفل الستائر . يعود الحو المهيب 
2 ين ود 
من جديد الى المرسم ) 


: هكذا ؟ 
: أنا الان مرتاح . 


: الوثير ) 
( موهايم يعود الى الحلوس في الكرمى الوثير 


: ههء هيا مت أذن . 


: صيرك 


زااتريد؟ 
: ماد سرد 


: 
: ياموهالهيم 
: صأً. 


: أنا أبذل قصارى جهدى . 

: وأنا قُّ الانتظطار . / [ْ 
ظ آ 4 فمةشة . 
: ولكى ىُُ الحقيقة أحس بالصحة و 1 

: (مترعجا) أعوذ بالله . 


: ولكن النبض 


( بحس النبض ) 
ء فن/؟ 1 سس 


:| ألا تريد أن تشرب خمرا ؟ 


1 أو جوسته 1 


( صمت ) 
أوجوستة . بسرعة . 
( صمت ) 


: ( خائيا ) : لا أحد يجيب . 


لقد هربت من زوجها ء من الحشرة . 
( يهم باشعال سيجارة فيأحذه الرعب فجأة ) 


: معثيرة . ساحى . 

: لاء دخن على راحتك 1 

: لايليق هذا وأنت نحتضر . 

: الحقيقة انبى أود أود أن أدخن سيجارا أنا أيضا . 
8؟]1! س 


: آخر سيجار في حيانى ء قبل أن أموت . 


: ممهوم . 


( يقدم أليه العلبة ) 


: هاأقانا . 

: ماركة تأدرة تزداد ندرة . 
: كار . 

: شكرا . 


: باقة أخرى . 


( يذهب إلى الباب ويقذف بالباقة كم يقفل الباب 
ويعود إلى الكرسى الوثير فيجلس ويشعل السيجار ) 


: باشفيير . لقد كنت سعيدا مغ زوجى . وما كان 


ينبغئ أن يكون لرقادها معك في السرير أية أهمية 
الآن . 
( نمث دخانا ) 


: لقد ماتت . وبصفة عامة . كل شى يتفق بعضه مع 


البعض . من هذا الذى لا نحون ء» ومن هذا الذى 
لا يتعرض للخيانة ؟ ! اها الامور تسير كما تسير 
الحياة 2 حظيرة الارانب . ولكن مع ذلك هناك 


+ 179! سم 


شىّ له أهمية . لقد كنت مخلصا لزوجى وكنث 
أعتقد أنبا مخلصة لى - كان هذا هو تصيب حياق 
من الشرف ولكن موهايم العظيم كان يبى 
على الرمل » فهوى الاساس وما عليه . 
سب واقفا ويفتت السيجار على المدفأة ) 


: لست اعرف الحقيقة » ياشفيتر » وهذا هو مأ 


يعذبنى ويوشك أن يشرف بى على الهلاك . مع من 
غيرك كانت على علاقة ؟ مع مستشارى المدينة ؟ 
مع أعضاء لخنة المبانى ؟ مع محامى ؟ مع أطباما ؟ 
مع الرجال ني نادى الولف أم مع الرجال بي 
نادى الفروسية روتفايس ؟ مع من من الفتانين ؟ 
نقد كانت تعرفهم جميعا . ولماذا كان بيتنا يعتلى 
إلفريده على علافة ؟ 


: الفريده ؟ 

: إلفريده ؟ 

: زوجتك كانت اسمها ماريه . 
: ( مندهشا ) : شى عجيب . 


: وكتم تسكنون في شارع أماليين . 


تب 191 ع 


: انك نسخر مى 


: باسائر . انبى أسكن منذ خمسين عاما في فيللا 


بشارع أورنيين » وزوججبى كان اسمها الفريده . 


: هل أنت متأ كد ِ 


: ياموهايم » انالمى أكن قط على علاقة بأمرأة اسمها 


الفريدة والظاهر انى خلطت بين عقيلتك وبين 
زوجة صاحح أملاك آخر فى حارة ييرتولد : 


كنت أسكن عنده . 


؟ 


: لقد كانت زوجتك محلصة لك . 
: سحان الله ! 


: ( وهو يفكر مرتابا ) : ولكن في الحقيقة ‏ 


اسمها لم يكن ماريه - ( يحخلس ويستمر ي نفث 
الدخان ) ١‏ 


شفيير : في ساعة الاحتضار هذه تضطرب الاشياء كلها في 
قسى . 

( يدلى رجليه خارج السرير ) 

: موهايم » ربما كانت عقيلتك ارمجارد هى 

: إلفريده . 

: أنا على أية حال أتذكر تمثالين حجريين لاسدين 
كانا قابعين أمام بيتنك في شارع أورانيين . 
ليس لدى أسود . ولم يحدث قط أن كان لدى أسود 

: لم يكن لديك أسود ؟ شى عجيب . 
( يدخل بي المرسم مفتش المباحث اللحنائية شافروت 
3 والبروفسور شلاتر . البروفسور يلبس نظارة 
وحمل حقيبة الاطباء الصغيرة . ثم يدخل بعدهما 
شرطيان وجلاوزر ويحمل ثلاثتهم الباقات الى 
كان موهايم قد قذف بها إلى الحارج ) 

: في بعر السلم نحت رجل راقد . هو الفنان الرسام 
هوجو نيفنشفاندر . معروج أب لطفلتين . 
( صمت . موهايم يلتفت إلى المفتش ) 


1(9)اسم مضحك معتاه « احمر كالخروقف » المتر حم 


17# سه 


جلاوزر 


المفتض 00 : 
الشر طَ الأو ل : 
جلاوزر 


الشرطى الثائى 
المفتش 


موهايم 


هام العظ. 
: أنا موهايم . موهايم 


و0 


4 
: السيد موهايم ' 


9 | تبه سمأ 
0-1 ا 5 _- 2 - مر م وأو 
5 6000 ر 


إلى أسفل السلم . 


( صمت ) 


2-6 
باللمصية ! باللمصيية ! 


( صمت ) 


اط . 
1 ضعو أ الناقات عند أك 


_ 000 
أمرك ياسيادة المفتش 


: والسيد شفير ١‏ 


جلاوزر - الباقات على 
الثلاثة ‏ الشرطيان وجلاوزر 
( يضع 
الخائط ) 


ضعتاها عند الخائط ياسيادة المفتش . 
:3 


ثبة . أرجوء 
- 1005 : و- 
8 أن ا 0 ' 


سيار تلك يأسيد 
أ والافضل أن ن ركب سيار 
أن تأتى معى . 
موهايم . 


:- اذا ؟ 


( صمت ) 


ب 154 سه 


شلاتر 
موهام 


سلاتر 


: أنا البروفسور شلاتر من المستشفى الحكومى ياسيد 


موهايم 


: وما شأنى بكم 0 


( صمب ) 


: همات الرجل . 


( صمت ) 


موهابم (مضطربا) : ولكى كنت رفيقا جدا - 


( صمت ) 


موهايم ( بصو ت خفيص ) : مات . 


جلاوزر 


: هذا هو الميت الثانى في عصر هذا اليوم © يأسيد 


موهايم . 
( موهابم يلتفت إلى شفيير الذى يستمر ي نفث 
الدخان ) 


: ( وقد أسقط في يده ) شغير » لعد قتلت أنسائا . 


( المفتش يعطى اشارة إلى الشرطيين فيتقدمان إلى 
موهاجم ) 


: شفيئر . أنت تصارع الموت . روحك صعيد 


آخر . نحن لا أهمية لنا لديك . ومع ذَلكَ . أريد 


ت 1586 سه 


( شفيتر يستمر في نفث الدخان هادى البال ) 


بلق أن أكون قد قتلت انسانا لغير ما 
:1 لمعميسا م 


: الحقيقة ‏ 
: أريد أن أعرفها . 


: موهايم 


( يتهلل ) 


: تل كرت . 


( يضحك ) 


: (فأه ة عا د 
( فاقد السيطرة على نفسه ) : محتلفة ؟ 
: حملتها وأنا ؟ - ١‏ 

و في صراع الموت . شى يكاد المرء 


لا تصدقه »2 نقد تخيلت قصة من قصصى كأنبها 
عو كماد ءاس أهء 0 
حقيقة . كنت أخرف ء ياموجاع ١‏ كنت وا. 
كنت أسدد الأنجار » المائة قرنك ع ف المو 
ىا عل 


في أول كل شهر بانتظام » بطريق البريد ولم أعتل 
قط فراش قرينتك . 

موهايم ( لايفهم ) : لم يحدث قط 

شفير : قصة زوجبى الآولى مع بائع الحمور هى الحقيقة . 

: ولكنك كنت تتحدث عن جزار . 

: جزار ؟ هذا جائز أيضا 

: قصة كاذبة محتلقة مقرفة . 

: مضحكة للغاية 

( موهايم يصرخ ) 

موهايم : الحديدة . الحديذة . 
( الشرطيان بمسكانه بقوة . موهايم يبدأ فجأة ويعود 
إل وقاره ) 

موهايم :. معذرة ! فقّدت السيطرة على نفسى . 


: مصادفة . 


ص 7 
آ فعب 5 مون 
٠.‏ وفعلا ري سكة 


( صمت ) 


ن » طاعن في السن ‏ 
: لنذه الآن . 
: هما بنا . 


( الشرطة حرج به) 


1 هذه ال بيه‎ ١ 
١ ىَُّ‎ 5 / 
8 شع من الشواء والنو‎ 1 


يمتح الشاك ع بطفىء 
م الستائر خعخموة 6 1 
1 
الشمعتين ) . 


9 3 | : يها . 
( مكتثبا ) مازلت شاحف اق عاض 
: هذه واقعة أعرف بصفى 7 


هأبذا 
1 و 
١‏ متأ لمت أتك متع 
لفد تبينت مرتين متال 
تدخن سيجارا . 


تك الخاطئة . 
لست مسئولا عن تشخيصاتك ١‏ 
ظ تشخصان الخاطئة ! 


158 س 


( يفتح حقيبته الصغيرة ) 


: ياعزيزى » لم تكن تشخيصانى في حالتك خاطئة . 
: ولكى على أية حال لست ميتا . 
: بعبارة أدق : لم تعد ميتا . 


: عسى ألا تكون قد نويت على إقتاعى بأننى يعت 


من الموت . 


: لن أقدم اليك بطبيعة الحال وجبة من التعليلات 


اللاهوتية لتلتهمها . 


: فضيحة ء انى لا أزال أعيش . 


: هذا شىء ينبغى أن يقال ياعزيزى 


( يرج السماعة من الحقيبة ومجلس إلى المنضدة ) 1 


1 لنشحصك مرة أخرى . تعال . 


(شفيبر يضع السيجار على المدفأة ويقف أمام 
سلاتر ) / 


: لنجس النبيض أولا . 
: كان بطيثا منذ قليل . 
: أسند غطاء الجهاز . 


4؟1! سس 


( شفيير يفعل ) 


: عحجسف . 


( حملق فيه غير مصدى ) 


: أكشف صدركك . 


: حل نفسا عميقا . مرة نأبة . 


( شفيير يتنفس بعمق ) 


اكحء 


( شفيبر يكح ) 


: ربيأه. 


( حملق فيه غير مصدى ) 


: أجلس . 


( شفيتر يجلس على الكرسى الوثير ) 


(يلف حول ذراعه جهاز الكشف على ضغ ط 
الدم ويقيس ) 


هس +144 سه 


: أغنتى يا إله الطب ء أدركتى ! ! 


( بعيس ) 


: عرق الخوف يتصبب مى . 


( حملق أمامه ) 


: انتهست . 


( يعيد جهاز الكشل على ضغط الدم والسماعة 
إلى الحقيبة . شفير ينهض ) 


: الدنيا حر . 


( جممسح نظارته ) 


: كأن الشمس لا تغيب أبدا . 


: هذا أطول يوم . 


( يلس النظارة مرة ثانية ) 5 


: بالئسة لنا رجال الطب . ياصديقى العزيز لفهقد 


أتست أصلا للتحفظ على جنثتك الكريعة . 


: هذأ ما فهمته . 


ل [11 سه 


2 


ع 


م 


: ولكنك ل تمت بعد . 
: هكذا تفقد الصير أنت كذلك . 


: ياعزيزى » لقد مى الطب بأعظم فشل في هذا 


القرن. دقات قلبك وصوت رثئتيك على أحسن 
ما يرام. 


(( صمم 4 


( صمت ) 


: فظيعة » مريعة . 


( ينهص ) 


: كذلك ضغط دمك بكاد يكون مثاليا . 
: هذا كذب . أنا أتعفن » أتأكل . أنا في الرمق 


الأخير . 


: جسمك فريد في نوعه . 

: أنت كذاب . 

: أيها الاستاذ الجليل إذا لم تصدقى الآن ‏ 
: كنت دائما تكذب وتكذب . 


ب 1155 سس 


: أنا طبيب جراح . 


: سنجرى لك يا عزيزى عملية واحدة أخيرة تتغلب 


بها على ما بلك نهاثيا » ضربة واحدة بالمشرط يا أمبا 
الاستاذ الجليل » وتنتهى من أصل الداء : سمج رق 
أحسن حال . ظ 


: لقد كان الكذب فى حالتك اليائسة » بي المصيبة 


الى حلت بك » أمرا بسيطا تفرضه الانسانية . 


: لا أصدق كلمة واحدة مما تقول . 


: لم يعد هناك » من الناحية الأخلاقية » سبب وأحدك 


الكذب عليك . 


(يصرخ ) أنا أموت . 
1 ستموت بومامأ. 
: بل الآن . 


( صمت ) 


: أنا أنتظر الموت منذ ساعات . 
: وأنا أنتظر موتك منذ شهور » وإذا بالحركة الثعبانية 


مصارينك تعود إلى الانتفاض من جديد . 


ب 159 هس 


: حيأة عجيبة  .‏ 
: رباه ! هل يمكنك أن تشرح لى -- 

: ليس هناك ما أستطيع شرحه . 

: ولكنك أعلنت وفاته . 

: بكل تأكيد . 

: هرتين متتاليتين ي حضورى . 

: لأنه مات مرتين متتاليتين . 

: هذا شىء عبقرى . 

: ليس من العبقرية في شىء » بل هو شىء دلىء جدا . 
: والحقيقة الى مستعجل جدا . وقد أتيت في زيارة 


( الناش ركوبئّه يدخعل المرسم حاملا باقة من الزهور ؛ 
يدهش ) . 


: ماذا جرى ! ! شفيير ! ! 


( شفيير يقفز إلى السرير ) 


: بووقسور شلائر » أنه نحيا من جديد ! 


خاطفة . والله يعلم انى اعتدت أن أقاسى الكثير 
من المولفين الذين أنشر لهم ء» ولكن مافعلته فى 


155 مه 


يافولفجنج » شىء لم يطرأ على من قبل قط . كيف 


تفعل هذا » خيرنى ؟ 


: لا أعرف. 


( يضع الباقة يحانب المدفأة ) 


: باقة الزهور هذه مى أنا . شخصيا . 


( مجلس إلى شفيير » على حافة السرير 


: الحظة حى ألتقط أنفامبى . فلابد أن أعجل لألحق 


مواعيدى . عندي المأدبة الى يقيمها الناشرون » 
وموعد بي الجمعية المسرحية » وموعد في موسسة 
جوتفريد كيللر - أنت تدخن . 


: سيجارى الأخير . 


: شىء عبقرى . تصور أنى أغمضت عبنيك مرة 5 


هذا المرسم . 


: من دوقك . 
: وعقدت يديك . 


: هن أديك . 


اه 1548 صس 


: ونظمت الزهور والباقات . 

: من لطفك . 

: لكن قل لىء هلغير تو ضع الاثاث هنابتفسك ؟ 
: بتتساى 

رائع . لقد قابلت لتوى ابنك في البار » وادعى 
أنك احرقت آخر محخطوطاتك . 

شقير : كانت عدعة القسممسة. 


كوبه : وأنك اشعلت النار ف مليون ونصف . 

شقير : كنت أرتعش من البرد . 

كوبه : شبى عبقرى . 

شقير : كان لك فيها ثلاتمائة ألف . 

كوبه : لابل خمسمائة ألف . رائع . يعى أن دار نشرى 
احترقت في اللهب . 

شقيير : هل أنبارت . ؟ 

كوبه : امارت اما . 

شقيير وهذا أتيت ؟ 


| 6!! سه 


: لاا عزيزى » فما كنت أنصور حقيقة أنى 


أتحدث اليك مرة في هذه الحياة . انما آتيت لامضى 
دقيقة هادئة قريبا من صديقى الميت . هذا كل ما 
في الامر . والآن لا بد أن أنصرف سريعاً . 
فلأصافحك للمرة الاخيرة يافولفجنج . هل موت 
فغملا ؟ 


فعلا . 
: هل أنت متأكد ؟ 
1 نمام التأكد . 


: والا كان من الممكن أن نوول أمرك تأويلا 


مسيحيا و: نكسس من وراء ذلك من المال ما ينقد 
دارى من الخر اس . 


, . مست حي 
٠‏ فلتجها 


( ينهقص ) 


: لوكنت ف مكانك لساورتى الريبة شيئا فشيئا . 


لقد أصبح الملوت ف حالتك ابقاء على الروح » 
فانك تموت بهمة لاقبل لأحد بها . وأنت اذموت 


ب ١497‏ سم 


تعيش » أفلا يلوح لك هذا شيئا رهيبا ؟ عليك 
يافولفجنج أن تجرب الحياة من جديد » على 
الاقل طالما كنت على قيد الحياة » أما الآن قلابد 
أن أنصرف مسرعا . بغاية السرعة . أن الرعب 
ليتملكبى حيالك يابروفسور . حقيقة انى أكن 
لفنك كل الاحترام » ولكتى أعتقد أنك في هذه 
المرة قد ارتكبت أحطاء فاحشة فتاكة . 

( يحرج ١‏ شفيير ينهص »© ويرمى السيجار 2 
المدفذةة ) 


: لابد أن ننتهى الى نباية. اعطى حقنة . 


( يرعى على السرير من <ديد ٠»‏ وينقلب على 
بطنه ) 


( شلاتر محماق فيه ) 


: لو أننبى ! آه لو اننى ! ! أو شكت يا عزيزى 


مرات لانحصى عل أن أحقنك يجرعة خشميتة © 
رحمة بك . ولو انى فعلت لما لابى أحد . فمل 
كنت أجمل حالة ميئوس منها عرضت لى على 
سرير العمليات . 


اء قبا س 


شلاتر 


1 ا 0 0 


: ولكن بدلا من أن أجعلك تموت » ركبى الشيطان 
: فرحت أكافح من أجل أن أن تعيش . وبقي تأياما 


وأياما لا أعرف حلا أو غخرجا . أوصلتك بالكلية 
الصناعية » ركبت في بطنك مصارين منالبلاستيك. 
وملآت رئيتيك بغاز سام . ولوثتك بالنظائر 
المشعة . ولح أكن أومن بأنك ستشفى » وهذا 
هو العنصر اللراجيدى في الموضوع . كنت 
متشيثا تشبثا أعمى بألا تموت » بألا تخرج من 
الدنيا » ولكبى مع ذلك كنت متأكدا تمام التأكيد 
من أن حالتك ميئوس منها تماما » ولو سمعت 
واحداً من مساعدى يقول أن هناك سبيلا لانقاذك 
لالقيت به خارج المستشفى سدى هذه . 


: أعطبى الحقنة أرجوك . 

: هل أنت في كامل قواك العمّلية . 
: أتوسل اليك . 

: محال . 

: تخوفك لاميرر له. 


: تخوني ؟ يا سيدى الاجل » لقد أوتيت من الدناءة 


.15 سس 


ما جعلك لاتموت ٠‏ فليكن لديك الآن على الاقل 
من الشرف ما يحملك على فهم موقفى . لو أنى 
أعطيتك تي المستشفى الحقنة المميتة »» لكنت في 
القبر منذ زمن . ولو انبى أعطيتك الآن الحقنة 
المميتة لوضعتى أنا النيابة في القبر . ألا تفهم 
موقفى الذى لاخيار لى فيه ؟ 

( شور ) 

اشى” فظيع .العلماءوالمفكرونيوقنونبعجزىالمضحك 
المخزى» والمومنون يوقنون بأنك بعثت من الموتء 
هذه هى المصيبة ياهذا ان كنت تقدر. هولاء يرون 
أن الغياء حل لى » أولتك برون أن الله أصابى 
بالخزى » وأنابين هؤلاء وهؤلاء قد فقدتماء وجهى. 
١‏ بحلس لى المائدة ) 

: من نحسبى أن الميت الذى صحا ؛ بعد أن أعلنت 
أنه قد مات : أديب حاصل على جائرة نوبل 
وزير الصحة اتصل لى تلفونيا ووبخى وشتمى » 
ووزير الثقافة ثار على ول يبدأ الا بعد أن وعدته 
وعدا أكيدا بأنك ستموت عصر هذا اليو م 
وها هو ذا يتتظر بخطبة التأبين وبالحنازة الرسمية . 


د 82[ سه 


فضيحة هائلة . وكل شى يقع على رأسى أنا . أنا 
الذى منحت الدنيا من تصميمى جفت التهشيم 
المعروف باسمى » جفت شلاتر » وأدخلت 
نحسينا على المنشار الذى تنشر به العظام , البس 
معطفك . 


: لماذا © 

: لتق الى المستشفى معى على قدميك . 

: الى المستشفى ؟ 

: نعم الى المستشفى ياعزيزى . 

: ومأ د أفعل هنال © 

: هناك سأفكك قطعة قطعة على طريقة المستشفيات : 


حى تفقد السمع والبصر . أريد أن أدرس عليك 
حالات الخحياة بعد الموت دراسة دقيقة . وأناأشك 
في أنك تعيش ععبى الكلمة » وأعتقد أن هذا 
الذى يبدو فى حالتك كأنه حياة » ليس الاظاهرة 


- ااكفففافففتة . 


: اذن فستعود المذنحة من جديك . 


: ليس هناك وسيلة أخرى لرد كرامى . فالانتظار 


سه [8217 1[ سه 


كلها مركزة على . اذالم آثبت بالبرهان أنك مت 
مرتين » فلن يكون لى عيش حى ولابين ال همج . 


: فالدناءة تزداد . 
: تعال معى بسرعة . 
: لكى أشفيك في النهاية . أشفيك نمائياً . ولاتخشى 


شيئا . حالتك العامة عظيمة » جديرة بأن يتغى 
عدحها المغنون . أما ما عداها » هه . المعدة ع 
لابد من قطعهاأ » كنا قلت دائما . فاذا أوصلنا 
المرىء بالامعاء الدقيقة مباشرة » لم يود هذا الى 
نحسن وقبى فحسب ء بل يجعل التحسن الدائم 
في حيز الامكان . تشجع أيها الاستاذ الخليل . 
ليس هذا وقت التردد . حبى أنا أصبحت متفائلا . 


ليه 


0 


. مسار - 
: لا أريد أن أعود الى الأمل . 
: رباه » بل من حقّك أن تأمل . 


ب ؟!9©! م 


: لعد داعبيت الأمى ما فيه الكفاية . وأنا ألان أهر أ 


من الأمل . 


( ينهص ) 


: أيها الاستاذ المبجل . انبى في حيرة . ابى كن 


هوى من السماء الى الارض .أترفض الذهاب 
معى ؟ 


: دعى وحذدى . 


: بل أنت الذى تخذلى : 


: يأسيد شفيير ‏ - ل 


( صمت ) 


: لايليق بك أن تطردنى . 


: اخرج » اغرب عبى . 


: أنا طبيب » وقد فقدت ثقة مرضاى » فامنحى 


فر صة اخصرة 1 


: ل تعد هناك آية فرصة لالك ولالى . 
: أنت تحطمى . 
: ر>معكأ : 


: ولست أحتمل هذا الاذلال . 


: أتوسل الك . 
: أرجو أن أعيش اللحظات الاخيرة من حياى 


بعيدا عن وجهك . 


( صمت ) 


: ان جنون موتك ليقضى على حيانى أنا الآن أيضا . 
(السيدة نومزن تظهر بالباب »2 وهى بدينة ؛ 
صلبة » تلبس ثوبا أسود اللون » على رأسها قبعة » 
في يدها قرنفل أبيض ) . ظ 


ب 18285[ عب 


السيدة نومزن 


السيده نومزن 


1 سبحان الله . 
: ومن تكونين أنت أيضا ؟ 
: السيد شفيئر ! هذا أمر نحيرنى ! هذا ما لم أكن 


أتوقعه . بعد اذنكم يا حضرات السادة » أريد أن 
أجلس » فأنا امرأة متقدمة بي السن ء على طريق 
الجبانة » ناضجة » ناضجة أكير من اللازم . 
والتعب الذى سببه لى طلوع السلم : ودهول 
المفاحأة 


( تتقدم إلى الأمام يخطوات : كخطوات البطة ) . 


: أحب الحلوس على كرسى خشن : وأنا في فندق 


بيللفو أجلس على كرسى خشن . 
( بجلس ) 


: أنا خدامة المراحيض فى الفندق » ياسيد شفيتر » 


ولهذا أعرفك . فأنا من مكان جلوسى هناك أكشفق 
مراحيض السيدات ومراحيض الرجال . ربياه ! 
ها أشد الألم الذى أحس به في رجى. فيهما 
ورم. 


( تدلك رجليها ) 


: لد حانت مهايى < 


( مخرج من الباب مير نحا ) . 


: هذا الذى خرج الان هو البيروفسور شلاتر. أعر فه 


أيضا . 


: أخرجى بالى هى أحسن والا استعملت يداى . 
: نقد أحضرت لك معى زهورا . 
: لا أريدها . 


: نخحذها ولا نحجل » فلم تكلفى شيئا . أنا أحصل 


على ما أريد من الزهور من حفار القبور » وهو 
سرقها من الحيانة ‏ طازجة برائحة القبر . كنت 
أريد أن أضع القرنفل على فراش موتك يا سيد 
شفيتر » فأنا مولعة بروية االحمثث » ولكنك لم ممت . 
بل على العكس . إنك تبدو كوليد جديد » عتلىء 
بالحموية » هذا هو الوصف الصحيح لحالك . عندما 
رأيتك المرة الأخيرة في فندق بيللفو كنت تبدو 
شاحبا متورم الوجه » ولكن الاضاءة بطبيعة الخال 
حافتة . هه » تفضل . 

( تقدم اليه الزهور غاضبة ) 


ب 181 سس 


»# > + 


الأاراد 


السيدة نومزن 


: (غاضبا) لا أظن أنك أتيت إلى هنا لاعجابك 


عمولفاتى . 


: هذا سبب من أسباب حضورى ياسيد شفيتر . 


أن أتردد من حين لاخر على حفلات ١‏ سرح 
الشعبية وأرى أن مسرحياتك تم عن موهبة رفيعة . 


: ( بغلظة ): أرمى الخضار الذى ني يدك على الباقات 


( قرمى الزهور إلى الخلف ) 


: أنا السيدة تومزن . السيدة فبلهلمينه نومزن» أم 


أوللحه : يععى أنت روج أبنى . 


: لم نحك لى الصغيرة شيئا عنلك . 


: هذا ما ارجوه . فقد حرمت عليها أن تشير إلى في 


حديثها أدنى إشارة . فلو علم أحد أن أمها خادمة 
مراحيض لأثر هذا على طريقها في الحياة تأثيرا 
بالغ الضرر » لأن الرجال حساسون جدا في هذا 
الموضوع ٠»‏ نخاصة إذا كان الرجل المقصود حاصلا 
على جائزة نوبل - لا ياسيد شفيبر »ء هذا شىء 
ما كنا نحب أن نثقل به عليك » كنت أفضل أن 
أعجب بك من بعيد » في صمت  --‏ أنا مندهشة 


ات 1617 ا 


السيدة نومرن 


السيدة نومرن 


جدا للصحة الى تبدو عليك . انك كالز هرة 
المتفقتحة . ومع ذلك فقد اعتقدت أو لحه إنك 
تموت. 


( يعتدل ) . 


: هل تتكرمين على إنسان على وشك الموت بتحميق 


رغمة أخيرة » اشعى الشمعتين وأسدل الستائر قبل 
أن تنصرقي . 


: لك هذا من كل قالبى » ياسيد شفيير » من كل 


قلبى . ولكن كيف أقف ياسيد شفيتر » من مكانى 
هذا لا . أنا امرأة عجوزة مريضة » وأنت ترى 
بنفسك انى أتنفس بصعوبة . 


( تتنفس دصعوبه ) 


: لا بأس . إذن فلأقدم أنا بنفسى لنفسى هذا الحميل . 


( ينهض » يشعل الشمعتين » سدل الستاكر . 


يتحول جو المرمم مرة أخرى إلى جو مهيب ) . 


: أما السبب الذى أتيت من أجله إلى هنا ياسيد شفير 


فهو أن أو لحه ماتت . 


ب 184 سس 


( شفيير يحملق فيها ) 


: أولحه ؟ 
: (هموضوعية ) : لقد تنأولت ابنى السم فى 


طبعا » على علاقة بصيدلى . 


( شفيير مجلس ببطء على حافة السرير ) 


: خبر لم أكن أتوقعه . 
. ولابد أنها ماتت على الفور . وقد وجدت في حمسية 


بدها عنوان هذا المرمم . 


1 هل! شى ء يحزنى بأسيدة اس 


: نومزن , كان ألى فرئسيا » كان أسمه دى ‏ دى ‏ 


المهم اسمه كان اسما فرنسيا على أية حال .. كذلك 
كان أب أولحه فرنسيا » أما ماذا كان اسمه » فهذا 
ما لا أعرفه » كذلك اسماء أناء أبنى أنجه وابى 
فالديمار لا اعرفها . والمهم أن تأتى الاسرة إلى الدنيا 
على نحو منطقى منسجم » وأن يبتعد الانمان عن 
الخلط والتشكيل والاستسلام للخيال . 

( تتنهس بصعوبة ) 

5624 سه 


السيدة نومزن 


: طبعا. 


: آه ياقلبى . المواء في فندق البيلفو حيث أعمل ليس 


مثاليا على أية حال » على الرغم من جهاز التكييف . 
نفسى ينقطع . ٠‏ 


( تمتح حميبة يدها ) 


- 


( يذهب إلى الحلفية ويعود بكوب من الاء ) 


: تمضل . 


( السيدة نومزن تبلع قرصا » وتشرب قليلا من 
الماء) 


: ولاشك أنك تعرف ابنبى انجه أيضا . 

ربا كنت أعرفها دون علم مى . 

نظهر في الكباريبات تحت إسم انجه فون بيللو . 
: أتذكر هذا الاسم تذكرا غامضا . 

: أنت لا تتذكر الاسم غامضا . أنت تعبى صدرها 


الرائع . انجه مجمة سير بتيز لها شهرة عالمية . وكذلك 
فالديمار مما عموا طييا . كان وهو صغير صبيبا 


9ه 1 سه 


معونالةة1 (1) 


لطيفا » هادثئا نوعا وحالما تائها » ولكبى أنا أيضا 
كنت كذلك حالمة تائهة . وقد عنيت بيربيته عناية 
خاصة » فأرسلته إلى المدرسة الثانوية التجارية : 
فلما اشتغل في شركة هيفليجر ”2 وشركاه ارتكب 
جرة اختلاس . والحقيقة انى لست ضد المجرمين 
» فقد كانت أمى مجرمة » كذلك كان ألى على 2 
قدر ما علمت مجرما » ولكنى لا أرى أن الانسان 
يحتاج إلى الذهاب إلى المدرسة ليصبح مجرما . 
يكفى أن يكون للانسان فطنة فطرية . الانسان 
يحتاج إلى المدارس وتربيتها ليتمكن من عقد 
صفقات أكبر بمخاطر أقل ما يعرض في حالة 
الجرائم . النهاية ! عما قريب تنتهى السنوات الاربع 
ومخرج من السجن . في مسبتمبر . ولن يذهب إلى 
الجيش » فالجيش لحسن الحظ لا مجند المجرمين . 


: يأسيدة مومزد 


: نومزن : لا مومزن . شىء مضحك. كثير من 


ينادينى مومزن. فهو أحيانا يضل الطريق ويتزل 


111 سه 


إلى المراحيض عندى » بالرغم من أن له بيت راحة 
خاص به رباه » ظهرى يولمى . الجلوس الدائم 
طول العمر ع وتمأر ألهواء ع والر طوبة الاك جضرقرة 
أن عوازل الرطوبة في فندق بيللفو في المراحيض 
عندى نحت جيدة تامة » ولكن شد السيفون 
باستمرار يجعل التركيبات الصحية بمرور الوقت 
رطبة - الأفضل أن أنتقل إلى الجلوس في هذا 
الكرسى الوثير . ( تنهض بصعوبة شديدة ) 


: أسمحى لى بأن أساعدك . 


: أفضل ألا تفعل . فأنت حائز على جائزة نويل . 


وأنا خادمة مراحيض ء هناك عوالم بأسرها تباعد 
بيننا » ولابد أن تبقى الكلفة . 

( تسير كالبطة إلى الكرمى الوثير » مجلس » تعقد 
يديها » تتنفس بصعوبة ثم تغمض عينيها ) 


: هل تضايقك الشمعتان ؟ 


1 دعهماأ مشتعلتن 1 فإسيما تضيئات اضاءة كاضاءة 


بيللفو قبل التجديد . 


: الحو حار رطب . 


السيدة نومزن 


السيدة نومزت 


السيدة نومزن 


: ولكبى ارئعش من البرد . 


( شفيير يغطى ساقيها بمعطف الفراء ) 


( تستند إلى الوراء وكأنها في العالم الآخر) : ياسيد 


شفيئر ء هناك شىء أريد أن أوكده مرة أخرى : 
خبر موتك الكاذب هو الذى جمعنا على هذا النجو 
الفظيع المفجع . أما وقد حدثت المصيبة » فلايد 
أن أستجوبك . 


( شفيير يجحلس من جديد فوق السرير ) 


: (بعظمة) : لقد أعددت أوبله لمهنتها بضمير حى.فلم 


تلق من الصعاب ما لاقيت أنا . ول تتعرض لما تتعرض 
له مثيلاتها من متاعب الطريق التقليدية» لقدكان على 
أن أبذل الجهد الجهيد الدائب لأصل إلى ماوصلت 
اليهء وإذا كنتف السن المتقدمة الى بلغتها الآن أعمل 
خادمة مراحيض » فليس ذلك الا ضرورة طبيعية 
يفرضها تكتيل العمل : فأنا أعيش من العناوين الى 
أقدمها للرجال وما عليك الا أن تترل في فندق 
بيللفولترى » البواب يحصل مى على عشرين في 
المائة لقاء نحويل الزبائن إلى » والبنات على ثلاثين 
فى المائة لقاء تقديمى عناوينهن » والباقي لى . وهكذا 


ب 1195 سه 


السيدة نومزن 


ثرى آنبى لست ضد العدالة الاجتماعية . أما أوبحه 
فلأنها ابتى » كنت أترك لما تمانين في المائة , 
وبطبيعة الخال لم أكن أعطى البواب شيثاء لأن أوبله 
كان لها شقة لطيفة . ثم كان أن تزوجت الجاحدة . 
( شفيتر يريد أن يقول شيئاً » ولكن السيدة نومزن 
نحول بينه وبين الكلام بقسوة ) 


المتعة معها » وقد كانت تلك مهمتها بطبيعة الحال . 
وإلا فماكان الداعى إلى الزواج ؟ الام كانت تصير 
حالى اليوم ياسيد شفيتر لو كنت قد تزوجت ؟ أنا 
أجيبك على هذا السوال » كانت حالى ستصير إلى 
بوس لا يمكن لإنسان تصوره . أما الآن ؟ فأنا أمتلك 
فيللتين في الحى الاجليزى ومحلا نجاريا في وسط 
المدينة . لاباسيد شفيير » الواحدة منا يشيب شعرهأ 
في شرف وكرامة » ولكن لا تتزوج . الواحدة 
منا تتمسك بمكانتها » فإن لم تفعل انتهت إلى الفشل 
والضياع . والدليل على كلامى موجود الآن : 
لقد ماتت ابتى . أتعرف لاذا ؟ لآن أولحه سمحت 
لنفسها بأن تشعر ونحس . وكنت أحذرها دائما من 


116 مب 


ذلك . ولكن البنات يضرين بكلام الأم عرض 
الحائط . انت كاديب : هل تسمح لنفسلك فى 
مهنتك بالمشاعر والأحاسيس ؟ أرأيت . ليس 
للإنسان أن تكون له مشاعر وأحاسيس » بل 
عليه أن يختلقها ويتصنعها . إذا طلبها الزبون ! فليس 
لالمشاعر والأحاسيس مكان في العمل التجارى » 
الا إذا تصنعها الانسان ليقوم بالانجار بها . وقد 
تاجر ت ابنى بها نجارة سيثة لعينة . 


: بأسبدلة توهرزن .. 

: هذا شبىء ينبغى أن يقال مرة ياسيد شفيير . 

: باحمالى المحيرمة .. 

: نادق ب و باسيدة نومزن »© فقط من فضلك . 
: ياسيدة نومزن » ياسيدتى المحرمة .. 


ياسيد شفيتر » أنا لا أتمتم بصحة قوية غنية بالعصارة 


كصحتك . إنها لمعجزة أنبى مازلت على قيد الحياة . 
وأنا أعيش في الحقيقة من أجل فالديعار فقط . لا بد 
أن أحافظ له على الشمّة نظيفة وأن أسلمها اليه 


منظمة » إذا ما عاد الآن إلى البيت » لآن انجه 


تب 1162] سه 


تعمل حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية . ثم لا 
يصح أن يعود الولد إلى التعلق بالأوهام . لابد 
أن يعرف أن عليه أن يصبح رجلا غنيا » لا أكير 
ولا أقل » سأغرس له هذا في عقله » سأدقه له بي 
ذهنه . عليه أن يعيش من أرباح رأسماله » وكفى 34 
فأنا أعرفه جيداً . إذا اشتغل » طرأت له أفكار : 
وانتتهى إلى السجن . أولادنا لهم الحق فى أن 
يكونوا أقل نشاطا منا » ياسيد شفيير . لقد كان 
موت أوبحه درسا فظيعا لى . كنت أريد أن أرتفع 
بها في المهنة إلى درجات عالية جدا » ولكنها لم تكن 
كفئا للمهنة » فهربت إلى أحضانك . إلى أحضان 
أديب حاصل على جائزة نوبل ) . 


( صمب ) . 


: أنا أشكرك ع باعزيز بى السيدة تومزن » لصعودك 


إلى . فقد وجدت أخيراً إنسانا أستطيع أن أفهمه 
ويفهمنى . اننى أستلطفك استلطافا هائلا. لقد 
كنت تبيعين لحما لقاء مال » كنت تتاجرين نجارة 
شريفة . أنا أحسدك . فقد اشتغلت بالفجور أما أنا 
فلم أشتغل إلا بالأدب فقط . حقيقة انبى بذلت 


جهدا لكى أظل شريفا . فكنت أكتب » دف 
واحد فقط » هو الحصول على المال . ل أبشر 
بأخلاق ولم أدع إلى حكم يتخذها الناس في حيامهم 
كنت أخترع القصص ولا أفعل غير هذا . وكنت 
أشغل خيال أولئك الذين يشئرون قصصى ٠‏ وأنال 
بذلك حق تحصيل المال » وحصلت امال . ولى : 
باسيدة نومز ن » أن أقول الان بشىء من الفخر : 
اننى لم أكن فيما يختص بالربح والاخلاق أختلف 
عنك كثيرا . 

( ينهص ) 


: والآن لندخل في الموضوع . لقد ماتت الصغيرة 


ولست أريد أن أبرر موقفى ولا أن أنهم نفسى » 
وأنت بطيعة الحال لا تتتظرين مى أشياء سخيفة 
من هذا النوع . الذنب » الندم ء العدل » الخرية » 
تلك تعليلات ومبررات رفيعة يحتاج آليها الانسان 
عندما يرسى نظما أو يقوم بعمليات هب على 
السواء » وأنا متنازل عنها . ان الحياة فظيعة وعمياء 
وفانية » وقائمة على المصادفة . فلو أن عارضا طرأ 
في الوقت المناس ء لا قابلت أوللحه أبدا . وكل 
ما جرى فيما بيننا سوء حظ لا أكثر . 


ك لا ! هس 


شقيير 


( صمت ) 


: انك تسكتين باسيدة نومزن . فالحياة لازال لما 


بالنسبة لك معى . أما أنا فلم أكن أحتمل حتى 
نفسى . أثناء الأكل كنت أفكر في دخول الممثلين 
في مشهد من مشاهد مسرحية أولفها » وأنا فى 
الفراش مع زوجى كنت أفكر في خروجهم مع 
المشهد . ولد أدى لى اضطراب الاشياء الفظيع 
إلى أنى حبست نفسبى في خيال قوامه العقل والمنطق 
وتصورت نفسى مع محلوقات اخبرعتها لأنى 
أستطع أن أنسجم مع المخلوقات الواقعية » لآن 
الواقم » ياسيدة نومزن » لا يمكن لمسه على منضدة 
الكتاة الى أعكف عليها » الواقع لا يظهر الا ي 
عالمه السفل حيث القيشان الازرق . لم تكن خحياتى 
قيمة نجعلها تستحق مبى أن أحياها . 


( صمب ) . 


: فقّد حاءت الالام ياسيدة نومزن ء» جاءت الحقن 2 


جاء التعرف » وجاءت المعرفة . لم يعد هناك مهرب 
إلى الخيال . وتحلى عبى الأدب . ولم يبق لى إلا 


ب ايا 1 س 


5 


الود 


: وتركت نفسى أسقط . فسقطت وسقطت وسقطته . 


لم يعد هناك شىء له وزن »ء لم يعد هناك شىء له 
قيمة » لم يعد هناك شىء له معى . الموت » ياسيدة 
نومزن » هو الواقع الوحيد » الموت هو الدائم 
الوحيد . و أعد أتحشاه . 


( يضطرب ) . 


: بأسيدة تومزل . 


( صمت ). 


: يأسيذة نومزن . 


( حملق فيها ) 


: تكلمى » ياسيدة نومزن . 


( يذهب اليها وينحى فوقها ) 


: بأسيدة لوم ... 


( الفزع يتملكه . يشد الساتر فيواريها خلفه ) . 


1 أوجوسته ! لقد هريت . بابواب ! 


( يفتح ستائر الشباك ء ويفتح الشباك ) 


: الشمس اللعينة . اها لا تريد أن تغرب . 


( حرى إلى البأب ويفتجه عنوة ) 


ب 119 سه 


شقيير : يابواب . 
( يوخن يدخل ) . 

يوخن : حتى النسبة المثوية في تمن بيع كتبك لا أمل فيها . 
( شفيتر يتكور بي السرير ) 

يوخن : أنا قادم من البار . وقد شرح لى كوبه الموضوع . 
لقد أصبحت أيها الشيخ موضة قديعة . كتبك تتعفن 
في المكتبات » ومسرحياتك واراها النسيان . العام 
يريد وقائع صلبة » لا قصصا محتلفة . يريد مستندات 
ولا يريد أساطير . يريد تعليما » لا تسلية . فأما 
أن يلتزم الأديب وأما أن يصبح زائدة لا مكان لا . 

شفشير : تعال. 

يوخن : لقد أتيت إلى هنا لأجهر وأنا أنظر إلى جنتك » 
بلعنات كافرة . 
( ينظر وراء الساتر ) . 

يوخن : من هذه بحق الشيطان .. 

شقير : لاتسل . الموت موت . اجلس . 

( يوحن يطيع ) . 
: اقرب . فأنا خائف . 


ج18 سس 


يوخن 


مم تخاف ؟ 

: من أن أعيش من جديد . 

: كلام فارغ. 

: من أن أعيش ابذا . 

: ليس هناك إنسان يعيش أيدا . 

: ولكى أبعث من الموت المرة تلو المرة . 

: لاشك أنك ستتمكن من الموت . 

لم أعد أصدق أن ذلك سيحدث . الجميع ماتوا في 


العظيم » أولحه » الطبيب » والسيدة الرهيبة نومزن » 
أما أنا فعلى" أن أستمر ثي الحياة . 


: ليس هذا صحيحا أمها الشيخ . لقد نسيتى . أنا أيضا 


على أن أستمر في الحياة . لم أصبح رجلا يعتمد على 
نفسه . وعلى أن أجل عددا من النساء المهجورات 
بحتملنى ويتفقن على". باللخسارة . لم أكن أريد 
الكثير . كنت أريد ثروتك فقط . فلمال لا تفوح 
منه رائحة النئن . وقد كانت ثورتك » المليون 
ونصف »ء هى الشىء الشريف الوحيد فيك . وكنت 


1 1 كت 


الرائد فريدك 
جيش الحخلاص : 
شفيير 

الرائد فريدش 


جيش الخلاص : 


أريد أن أنالها وأعيش بها حياة أشرف من الحياة 
الى عشتها أنت مع سخف فنك وفكرك » كنت 
أريد أن أصبح حرا وأن أنبذ شهرتك وأبصقها 
بعيدا عبى » فأفنيتى بعدد من عيدان الكبريت . 
وهكذا انتهى شفيتر وكل ما بمت إلى شفيير 
( فريدل رائد جيش الخلاص يظهر بالباب ومعه 
أفراد من جيش الخلاص . نساء ورجال يندفعون 


في عدد كبير إلى داخل المرسم . أحدهم يحمل 
نفيرا محاسيا ) . 


: أنا الرائد فريدلل من جيش الخلاص . 


هاللملويا )00 


1 اخرج . امش 1 


: ( دون أن يضطرب ) : مرحبا بك يامن قدست 


يسوع المسييح . 
هالليلويا 


([1) كلمة أصلها عبرى » ترد كثيراأ في الاناشيد الدننية © ومعناها التسبيح والحمد 


( الترجم ) 


خش >» 


سقيدر 


الرائد فريك 


جيش الخلاص : 
: لقد أوتيت بقدر إعانك . دعيت إلى الحياة 


الرائد فريدى 


: تقد أخطأتم المكان . ليس هذا مكان وعظ » هذا 


مكان موت . 


: ( دون أن يضطرب ) : تحية اليك يا من بعت من 


هالليلويا . 


الخالدة . 


: بل دعيت إل الموت 34 الموت و حذدة هو الخالد 


الباي . وما الحياة إلا تقبيح وتوسيخ للطبيعة على 
نحو غير معهود » واضلال فاجر لعنصر الفحم . 
وتضخيم شرير لقشرة الآأرض . ما الحياة إلا قشرة 
جرح لا يبر . لقد تكونت من شىء ميت وتتحلل 
إلى شىء ميت . مزقونى » يانافخى أبواق السماء . 


: هالليلويا 

هشمونى » ياعازتي الأرغن المحمول . 

: هالليلويا . 

: حطمونى على درج السلم منشدى أنغام المزامير . 
: هاللملويا . 


“17 اه 


: أرحمونى يا أتباع المسيح . 

: هالليلويا . 

: أضربونى بقيثاراتكم وأبواقكم حبى أموت . 
يبدأ التفخ في النفير ) . 

جيش الحخلاص بمصاحبة التقير النحاسى : 
ياروعة صباح الأبد. 

يانور نور ليس بالمخلوق . 

أرسل الينا في هذا الصباح . 

أشعتك حبى نراها . 

وبددى بموتك . 

( النفير بمهد للمقطع التالى . شفيير يعتدل في 
السرير ) . 

: مى أموت وأنتهى ! 

جيش الخلاص بعصاحبة النفير النحاسى : 
آه يا مشرق الاعالى 

مر بنا في يوم القيامة 

أن يبعث جسمنا من الملوت 


195 سه 


: ىّ ا تعذرس 
- ب عن 08 ماله 
3 درب الأفراح 
ب ل 
02 يب 
تأعمأ متعمأ . 


م يسدل الستار ) 
: الأخير » ثم , 
( يدخل النفير للمقطم 


ب 6كيا به 


والعدد المادم 


اختيار وتقديم مارتن أسلين ترجمة صدقي عبد الله حطاتب 


يضم هذأ الكتاب اربع مسرحيات لنفر من اعلام دراما اللامعقول 
او دراما الطليعة . وهذه المسرحيات هى : 

أميدية أو كيف التخلص منه ليوجين بونسكو » والاستاذ تاران 
لآرئر أداموف » والجلادان لفيرنائد أرابال » وقصة حديقة الحيوان 
لادوارد 3لبى . وقد كتب مقدمة المجموعة شيخ نقاد مسرحاللامعقول 
مارتن أبسلن . وقد تناول فيها سمات مسرح اللا معقول وخصائصه 
بشكل عام وعن نهج هؤلاء الكتهب الاربعة بشكل خاص . 

ازدهرت دراما اللا معقول فى منتصف الخمسينات من هذا 
القرن » ولكن فلسفة اللا معقول ليسست حدددة » تلك الفلسقة القائمة 
على علاقة الانسان بالعالم » هذه الملاقة التى تتميز بمعقولية مطالب 
الانسان ولا عقلانية العالم المحيط به » وعلى عدم قدرة هذا الانسان 
على التفاهم مع هذا العالم, » فلقد جاء أليه دون أن سعى الى ذلك . 
وهو بغادره كارها دون أن يطلب ذلك » جاء أليه وهو بحسب بما 
أوتى من حوأس ومن أرأده وعمل أنه قادر © فاذأ بهذه كلهبا تبخذ له 
وتعجز عن أدراكالاشياء أدرآأكا كاملا » قلا ترىمئها الا حانيا واحدا . 

كان كامى اول من شرح فلسسفة اللامعقول فى كتيه « أسطورة 
سيزيف » عام 11567 » ولكن بعض النقاد بجدون شنرات من هذه 
الفلسفة » وهذا الموقف من الحياة فى اعمال ادبية ترجع الى عهد 
الاغريق . وعلى ابة حال فقد كان كتاب دراما اللامعقول هم الذين 
البسوا هذه الفلسسفة حلتها الفنية التى نراها متمثلة فىهذه المجموعة 
من المسر حبات . وبترجمة هذه المسرحيات الى العربية تقدم للعارىء 
العربى بضع نماذج جيدة من دراما الطليعة فى الادب الغربى . 


2 هئناالعدد 


النز كه 


فكنا 


تألسمف ٠‏ دوريئلمات ترحمة : مصطفى ماهر 


للانسان وعبث بمعنى الحياه . رياء وكذبعلى مستوى الافراد وعلى 
مسسمتوى الأامم وعلى مستوى العالم كله . 


فهل لوم الفنانين اذا نزلواأ الىعي مستوى عصرهم وعالجبوه: 

بنفس أسلويه واضطرهم هذا احيانا الى ان يكشفوأ 3 الحياة وأت 
دناسب طبيعة العصر بأائهة عصر صارة بالعتئف ممعن ؤ فى الرذئلة ومثير 
للعثيان ٠.‏ 


لعد عهدنا دورئمات ذائيا على فضعح المتناقضات سواء .منها 
ما تنضح به ظروف أكحياة الحديثة أو ما تغلفل فى أغوار الانسانية . 
عهدناه من قبل فى اعماله السابقة مكتفيا باللوم والتعنيف . ولكنه 
هنا قَْ «(النيزك» بلجا ألى الصراح. دورينمات جد لفسةتعتمل نتحر بده 
لا يمكن أن تؤدى الا برقع العقيرة ٠‏ تجرية أة قسى من أن تعالج بوسائل 
المسامع السادودة لينقذ الى الضمائر النائمة » باختصار لا بد من 


! ) يجب أن تعدل من احساساتنا بحيث لو وضع الفساد‎ ' ٠ 
ق-كقنة والفساد الممستتر ى كفة اخرزى لبي جم الكفة الاولى فى عم‎ 
الموازين على الاقل . أنه يرجح بلا شك فى نظر دورينمات » لانه برىء‎ 
. من الخداع و والنفاق . فما رأنك ايها | القارىء‎ 


